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الحمــدلله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم على أفضــل 

المرســلين، الــذي أُرســل بشــيرا ونذيــرا للعالميــن، وعلى 

آلــه وصحبــه الذيــن كانــوا بآيــات الله موقنيــن، وبعــد: 

فــان حديثنــا اليــوم دراســة قصــة إيمانية رائعة، دراســة 

واقعيــة وتحليليــة عــن واقــع التاريــخ يتجلــى لنــا مــن 

خلالهــا كالشــمس في رابعــة النهــار كيــف جعــل الله 

كلمــة الذيــن كفــروا الســفلى، وكلمتــه هــي العليــا.

و اليكم القصة:

ــل  ــن أه ــة م ــت عصاب ــدة قام ــة والش ــام المحن في أي

ــا  ــن حرماته ــذب ع ــا، وت ــن عقيدته ــع ع ــق لتداف الح

العصابــة  ومقدســاتها عــن كل مــا يشــينها. هــذه 

ــرارة  ــت الم ــر، وذاق ــن الده ــا م ــة حينً ــت في مك عاش

ــفر  ــزت للس ــى تجه ــا حت ــن عزائمه ــم ته ــة ول والمحن

إلــى منطقــة لا يرحــل المســافر إليهــا للتنــزه والتفــرج، 

ليفــر بديتهــا وعقيدتهــا ولا يعــود إلــى حديــث بــدأ ولا 

ــة  ــذه المنطق ــن، ه ــر اليدي ــاض صف ــي الوف ــود خال يع

تعــرف في التاريــخ باســم الحبشــة. والقصــة كمــا جــاء 

ــابوري: ــزول للنيس ــباب الن ــاب أس في كت

لمــا هاجــر جعفــر بــن أبــي طالــب وأنــاس مــن أصحــاب 

ــة  ــى أرض الحبش ــلّم- إل ــه وس ــى الله علي ــي -صلّ النب

واســتقرت بهــم الــدار، وهاجــر النبــي -صلّــى الله عليــه 

وســلّم- إلــى المدينــة، وكان مــن أمــر بــدر ومــا كان 

اجتمعــت قريــش في دار النــدوة وقالــوا: إن لنــا في 

الذيــن عنــد النجاشــي مــن أصحــاب محمــد -صلّــى الله 

عليــه وســلّم- ثــأرا ممــن قتــل منكــم ببــدر، فاجمعــوا 

ــن  ــع إليكــم م ــه يدف ــى النجاشــي لعل ــالا وأهــدوه إل م

ــك رجــلان مــن ذوي  عنــده مــن قومكــم، ولينتــدب لذل

ــي  ــن أب ــارة ب ــاص وعم ــن الع ــرو ب ــوا عم ــم، فبعث رأيك

معيــط معهمــا الهدايــا الأدم وغيــره، فركبــا البحــر 

حتــى أتيــا الحبشــة فلمــا دخــلا على النجاشــي ســجدا 

ــون  ــك ناصح ــا ل ــه إن قومن ــالا ل ــه وق ــلما علي ــه وس ل

شــاكرون، ولأصحابــك محبــون، وإنهــم بعثونــا إليــك 

لنحــذرك هــؤلاء الذيــن قدمــوا عليــك؛ لأنهــم قــوم رجــل 

كــذاب خــرج يزعــم أنــه رســول الله، ولــم يتابعــه أحــد 

ــر،  ــا عليهــم الأم ــا قــد ضيّقن ــا كن ــا إلّا الســفهاء، وإن من

وألجأناهــم إلــى شــعب بأرضنــا لا يدخــل عليهــم أحــد، 

ولا يخــرج منهــم أحــد، فقتلهــم الجــوع والعطــش، فلمــا 

اشــتد عليــه الأمــر بعــث إليــك ابــن عمــه ليفســد عليــك 

ــا  ــم إلين ــم وادفعه ــك، فاحذره ــكك ورعيت ــك ومل دين

ــوا عليــك لا  ــك أنهــم إذا دخل ــة ذل لنكفيكــم. قــال: وآي

يســجدون لــك ولا يحيونــك بالتحيــة التــي يحييــك بهــا 

النــاس؛ رغبــة عــن دينــك وســنتك.

ــر  ــاح جعف ــروا ص ــا حض ــي فلم ــم النجاش ــال: فدعاه ق

بالبــاب: يســتأذن عليــك حــزب الله تعالــى، فقــال 

ــل  ــه. ففع ــد كلام ــح فليُع ــذا الصائ ــروا ه ــي: مُ النجاش

ــان الله  ــوا بأم ــم فليدخل ــي: نع ــال النجاش ــر، فق جعف

ــه. وذمت

فنظــر عمــرو إلــى صاحبــه فقــال: ألا تســمع كيــف 

يرطنــون بحــزب الله ومــا أجابهــم بــه الملــك فســاءهم 

ذلــك. ثــم دخلــوا عليــه فلــم يســجدوا لــه. فقــال عمــرو 

بــن العــاص: ألا تــرى أنهــم يســتكبرون أن يســجدوا 

ــك؟! فقــال لهمــا النجاشــي: مــا منعكــم أن تســجدوا  ل

لــي وتحيونــي بالتحيــة التــي يحيينــي بهــا مــن أتانــي 

ــكك.  ــوا: نســجد لله الــذي خلقــك وملّ مــن الآفــاق؟! قال

اقرأ واعتبر في هذه القصة التي توحي الإيمان واليقين

عبد الواحد عليبائي
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ــان،  ــد الأوث ــن نعب ــا ونح ــة لن ــك التحي ــت تل ــا كان إنم

فبعــث الله فينــا نبيــا صادقــا، فأمرنــا بالتحيــة التــي 

رضيهــا الله وهــي الســلام، تحيــة أهــل الجنــة. فعــرف 

النجاشــي أن ذلــك حــق وأنــه في التــوراة والإنجيــل. 

قــال: أيكــم الهاتــف يســتأذن عليــك حــزب الله؟ 

ــك مــن  ــم قــال: إنــك مل ــا. قــال: فتكل قــال جعفــر: أن

ملــوك الأرض مــن أهــل الكتــاب، ولا يصلــح عنــدك 

ــب عــن  ــا أحــب أن أجي ــم، وإنم ــكلام ولا الظل ــرة ال كث

ــا،  ــم أحدهم ــن فليتكل ــن الرجلي ــر هذي ــي، فمُ أصحاب

ولينصــت الآخــر فتســمع محاورتنــا. فقــال: عمــرو 

لجعفــر: تكلــم. فقــال جعفــر للنجاشــي: ســل هذيــن 

الرجليــن أعبيــد نحــن أم أحــرار؟! فــإن كنــا عبيــدا قــد 

ــي:  ــال النجاش ــم. فق ــا عليه ــا فردن ــن أربابن ــا م أبقن

أعبيــد هــم أم أحــرار؟ فقــال: بــل أحــرار كــرام. فقــال 

ــة. ــن العبودي ــوا م ــي: نج النجاش

ــق  ــر ح ــا بغي ــا دم ــل أرقن ــلهما ه ــر: س ــال جعف فق

فيقتــص منــا. فقــال عمــرو: لا ولا قطــرة.

قــال جعفــر: ســلهما هــل أخذنــا أمــوال النــاس بغيــر 

حــق فعلينــا قضاؤهــا. قــال النجاشــي: إن كان قنطــارا 

فعلــيّ قضــاؤه. فقــال عمــرو: لا ولا قيــراط. فقــال 

النجاشــي: فمــا تطلبــون منهــم؟! قــال: كنــا وإياهــم 

على ديــن واحــد وأمــر واحــد على ديــن آبائنــا، فتركوا 

ذلــك وابتعــوا غيــره، فبعثنــا قومنــا لتدفعهــم إلينــا. 

فقــال النجاشــي: ومــا هــذا الديــن الــذي كنتــم عليــه 

والديــن الــذي اتبعــوه. فقــال جعفــر: أمــا الديــن الــذي 

ــالله  ــر ب ــا نكف ــيطان. كن ــن الش ــو دي ــه فه ــا علي كن

ونعبــد الحجــارة، وأمــا الــذي تحوّلنــا إليــه فهــو ديــن 

الله الإســلام، جاءنــا بــه مــن عنــد الله رســول، وكتــاب 

مثــل كتــاب ابــن مريــم موافقــا لــه. فقــال النجاشــي: 

ــم  ــلك، ث ــى رس ــم فعل ــر عظي ــت بأم ــر تكلم ــا جعف ي

أمــر النجاشــي بضــرب الناقــوس فضــرب، فاجتمــع 

إليــه كل قســيس وراهــب، فلمــا اجتمعــوا عنــده. 

ــل  ــزل الإنجي ــذي أن ــدكم الله ال ــي: أنش ــال النجاش ق

على عيســى هــل تجــدون بيــن عيســى وبيــن يــوم 

القيامــة نبيــا مرســلا. قالــوا: اللهــم نعــم! قــد بشــرنا 

بــه عيســى. فقــال: مــن آمــن بــه فقــد آمــن بــي ومــن 

كفــر بــه فقــد كفــر بــي.

فقــال النجاشــي لجعفــر: مــاذا يقــول لكــم هــذا 

ــه؟ فقــال:  ــا ينهاكــم عن ــه وم ــا يأمركــم ب الرجــل وم

ــا  ــروف وينهان ــا بالمع ــاب الله، ويأمرن ــا كت ــرأ علين يق

ــم  ــة الرح ــوار وصل ــن الج ــا بحس ــر، ويأمرن ــن المنك ع

وبــر اليتيــم، ويأمرنــا أن نعبــد الله وحــده لا شــريك لــه 

فقــال لــه: اقــرأ علــي ممــا يقــرأ عليكــم فقــرأ عليــه 

ــي  ــا النجاش ــت عين ــروم، ففاض ــوت وال ــورة العنكب س

وأصحابــه مــن الدمــع. وقالــوا: زدنــا مــن هــذا الحديــث 

الطيــب! فقــرأ عليهــم ســورة الكهــف، فــأراد عمــرو أن 

ــى  ــتمون عيس ــم يش ــال: إنه ــي فق ــب النجاش يُغض

ــى  ــون في عيس ــا تقول ــي: فم ــال النجاش ــه. فق وأم

ــى على  ــا أت ــم. فلم ــورة مري ــم س ــرأ عليه ــه. فق وأم

ذكــر مريــم وعيســى رفــع النجاشــي مــن ســواكه قــدر 

ــيح على  ــا زاد المس ــال: والله م ــن وق ــذى العي ــا يق م

ــون هــذا. مــا تقول

ثــم أقبــل على جعفــر وأصحابــه فقــال: اذهبــوا 

فأنتــم ســيوم بأرضــي ]يقــول:[ آمنــون مــن ســبّكم أو 

ــرِم. ــم غ أذاك

ثــم قــال: أبشــروا ولا تخافــوا فــلا دهــورة اليــوم على 

حــزب إبراهيــم. فقــال عمــرو: يــا نجاشــي ومــن حــزب 

إبراهيــم؟ قــال: هــؤلاء الرهــط وصاحبهــم الــذي جــاءوا 

ــركون  ــك المش ــر ذل ــم. فأنك ــن اتبعه ــده وم ــن عن م

ــوا ديــن إبراهيــم. ثــم رد النجاشــي على عمــرو  وادّعَ

ــوه وقــال: إنمــا هديتكــم  ــذي حمل وصاحبــه المــال ال

إلــى رشــوة فاقبضوهــا! فــإن الله ملكنــي ولــم يأخــذ 

منــي رشــوة. قــال جعفــر: فانصرفنــا فكنــا في خيــر 

جــوار وأنــزل الله عــز وجــل في ذلــك اليــوم على 

رســول الله -صلّــى الله عليــه وســلّم- في خصومتهم 

ــاسِ  ــى النَّ ــة: »إِنَّ أَوْلَ ــو في المدين ــم وه في إبراهي

، وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا  بِإِبْراهِيــمَ لَلَّذِيــنَ اتَّبَعُــوهُ وَهــذَا النَّبِــيُّ

.» ــنَ ؤْمِنِي ــيُّ الْمُ وَالُله وَلِ
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كتــاب الله القــرآن لــم يهمــل جانبًــا مــن جوانــب الخيــر إلا 
ــق الهــدى  ــة بالغــة حتــى يســتنير طري ــه عناي وعنــي ب
ــذَا الْقُــرْآنَ يَهْــدِي  للمهتــدي بــه ولا يزيــغ، كمــا قــال: »إِنَّ هَٰ

لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ«
ومــن أحســن صنائــع القــرآن وأبــرز موضوعاتــه الخلابــة هو 
ــص  ــرق التخل ــم، وط ــن مكائده ــداء، وتبيي ــر بالأع التذكي

منهــا.
ــو  ــدد إلا وه ــذا الص ــات في ه ــل في الآي ــث المتأم لا يلب
وأشــدهم  الأعــداء،  أخطــر  مــن  اليهــود  أن  يستشــعر 
ونبيّهــم  دينهــم  في  المســلمين  لتشــكيك  تهديــدا 
الحيــاة  أطــوار  -صلــى الله عليــه وســلم-. وهــم في 
ومجالاتهــا المختلفــة لــم يفوّتــوا فرصــة، بــل اســتغلوها 
لخَبــال المســلمين بســبب داء الحســد الــذي حملهــم على 
كثيــر مــن الإقدامــات الســلبية ضــدّ الإســلام، كمــا قــال الله 
ــن  ــم مِّ ونَكُ ــوْ يَرُدُّ ــابِ لَ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــرٌ مِّ ــى: »وَدَّ كَثِي تعال
ــن بَعْــدِ  ــنْ عِنــدِ أَنفُسِــهِم مِّ ــارًا حَسَــدًا مِّ بَعْــدِ إِيمَانِكُــمْ كُفَّ

.» ــقُّ ــمُ الْحَ ــنَ لَهُ ــا تَبَيَّ مَ
لمــا قــرأوا في »أشــعياء نبي« -مــن كتبهم المقدســة- أن 
نبيًــا في آخــر الزمــان ســيُبعث، وحــانَ وقتــه، يســتفتحون 
بــه على الأوس والخــزرج، ولمــا بــدا لهــم أن نبــي الله خرج 
مــن مكــة ومــن قريــش ازدادوا حســدا، فأنكــروه، وحاربــوه؛ 
ــار. قــال الله  لأن اليهــود تزعــم أنهــا هــي الشــعب المخت
ــا  َ قٌ لمِّ ــنْ عِنــدِ الِله مُصَــدِّ ــا جَاءَهُــمْ كِتَــابٌ مِّ تعالــى: »وَلَمَّ
مَعَهُــمْ وَكَانُــوا مِــن قَبْــلُ يَسْــتَفْتِحُونَ عَلىَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
ــةُ الِله عَلىَ  ــهِ، فَلَعْنَ ــرُوا بِ ــوا كَفَ ــا عَرَفُ ــم مَّ ــا جَاءَهُ فَلَمَّ

الْكَافِرِيــنَ«.
في  اليهــود  ليفضــح  جبــارة  جهــودًا  بــذل  والقــرآن 

مكائدهــم وتزويراتهــم الدنســة، فهــا هــي اليهــود تريــد 
بــثّ الشــبهات بيــن المســلمين حتــى يرتــدّوا عــن دينهم؛ 
ــابِ  ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــةٌ مِّ ائِفَ ــت طَّ ــى: »وَقَالَ ــال الله تعال اذ ق
آمِنُــوا بِالَّــذِي أُنــزِلَ عَلىَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَجْــهَ النَّهَــارِ وَاكْفُــرُوا 
ــنَ  ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــال: »يَ ــا ق ــونَ«. وأيضً ــمْ يَرْجِعُ ــرَهُ لَعَلَّهُ آخِ
وكُــم  ــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ يَرُدُّ آمَنُــوا إِن تُطِيعُــوا فَرِيقًــا مِّ
بَعْــدَ إِيمَانِكُــمْ كَافِرِيــنَ«. وأيضًــا قــال: »قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَابِ 
ــا  ــا عِوَجً ــنَ تَبْغُونَهَ ــنْ آمَ ــبِيلِ الِله مَ ــن سَ ونَ عَ ــدُّ ــمَ تَصُ لِ

ــونَ«. ــا تَعْمَلُ ــلٍ عَمَّ ــا الُله بِغَافِ ــهَدَاءُ وَمَ ــمْ شُ وَأَنتُ
ــدا في  ــر جه ــم تدّخ ــلامي ل ــخ الإس ــر التاري ــود عب واليه
الراهــن  العصــر  في  ونــرى  بــل  والتضليــل،  التشــكيك 
الفضائيــة، وطبــع  والأقمــار  القنــوات  بواســطة  أنهــم 
ــود،  ــم المنش ــو هدفه ــون نح ــمومة يتقدم ــب المس الكت
واســتغلّوا جهــل الأمــة بالكتــاب والســنة، ونبيّهــم -صلــى 
الله عليــه وســلم-، وتاريخهــم المجيــد، وفعلــوا فَعلتهــم 
ــة واســعة  ــي فعلوهــا، وحــركاتُ الاستشــراق التخريبي الت
النطــاق، عميقــة الجــذور التــي أســفرت عــن ضحايــا مــن 
ــن، والتــي تقودهــا  ــاء المســلمين، وشــبابهم المثقّفي أبن

ــة. ــثٌ على إبال ــيحية ضغ ــة والمس اليهودي

اليهود وتكوين الجوّ بصالحها:
الجــوّ  وتصــرّف  النظيــر،  عديمــة  بكياســة  اليهــود 
والكــذب،  التاريخيــة،  الحقائــق  وكتمــان  الاســتعاري، 
ــع  ــن، وم ــول العالمي ــخّر عق ــتطاعت أن تس ــان اس والبهت
الأســف عقــول المســلمين غيــر الناضجــة، والشــركات 
في  والمسلســلات  الأفــلام  تصنــع  التــي  اليهوديــة 
»هاليــوود« وتصــوّر عــن المســلمين جيــلا إرهابيًّــا متخلّفًــا 

اليهود 
في 

مرآة القرآن
مجتبى أمتي
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ــق  ــغٌ في الخل ــر بال ــا تأثي ــوادة له ــة واله ــرف الرحم لا يع
الجــوّ المعاكــس ضــدّ المســلمين، زد إلــى ذلك نشــر الأفلام 
والصــور الســاخرة عــن المــرأة؛ لســلب الفكــرة الســليمة مــن 
ــى  ــم إل ــق، وجرّه ــذا الطري ــن ه ــتعبادهم م ــاس، واس الن
المادّيــة المحضــة والحيــاة الدنيئــة حتــى لا تبقــى لهــم 
ــرية،  ــدّ البش ــود ض ــات اليه ــون جناي ــرة، وينس ــوّة ولا ح ق
ــى: »إِنَّ  ــال الله تعال ــة. ق ــطين المحتل ــيما في فلس لا س
الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنزَلْنَــا مِــنَ الْبَيِّنَــاتِ وَالْهُــدَىٰ مِــن 
ــمُ الُله  ــكَ يَلْعَنُهُ ــابِ أُولَٰئِ ــاسِ فِي الْكِتَ ــاهُ لِلنَّ ــا بَيَّنَّ ــدِ مَ بَعْ

عِنُــونَ«. وَيَلْعَنُهُــمُ اللاَّ

اليهود والتعليم:
اليهــود عرفــت أن أســرع الطــرق وأحكمهــا للســيطرة 
على العالــم هــو أن تملــك زمــام التعليــم بيدهــا، وتخــرّج 
ــمّ  ــون الإســلام اســمًا واليهــود فكــرة، ومــن ث رجــالا يحمل
ــم  ــت للعال ــم، وقدّم ــة، ووزارات للتعلي ــا قوي ــت لجانً أسّس
مناهــج دراســية وقعــت موقــع القبــول دون أي تمحيــص 
وشــكّ في نيــة أصحابهــا، ولهــذا نشــاهد فكــرة اليهــود 
ــل  ــا أجم ــا، وم ــائدة عليه ــكار وس ــائر الأف ــة على س غالب
ــو درس  ــادي« إذ قــال: »ل ــا آب قــول العلامــة المفسّــر »دري
ــا اليهوديــة لمــا أقــدم على ذبــح أبنــاء  فرعــون في أروب
بنــي إســرائيل حتــى يكــون عــارًا عليــه، ومذمومًــل على 
ــات  ــدارس وجامع ــس م ــوا، ولأسّ ــا عاش ــاس م ــان الن لس
ــرائيل  ــي إس ــل بن ــون جي ــى يك ــون؛ حت ــرة فرع على فك

ــا«. ــلًا فرعوني جي

اليهود والاقتصاد:
يعلــم المتأمــل في تاريــخ اليهــود أنهــا مــن أغنــى الأمــم 
بســبب تعاطــي الربــا منــذ بــزوغ الإســلام إلــى يومنــا. قــال 
ــمْ  ــهُ وَأَكْلِهِ ــوا عَنْ ــدْ نُهُ ــا وَقَ ــمُ الرِّبَ ــى: »وَأَخْذِهِ الله تعال
ــن المــال  ــر م ــلِ«. ولهــا الحــظ الأوف ــاسِ بِالْبَاطِ ــوَالَ النَّ أَمْ

والثــروة، والإفســاد بــه على صعيــد عالمــي.

اليهود وإشاعة الفواحش:
تعــوّدت اليهــود بارتــكاب الفواحــش منــذ القــدم، واليــوم 
بســبب تربيــة الزنــاة وتصديرهــم إلــى ســائر البــلاد تحصــل 

على مــال جــمّ وثــروة كبيــرة.

اليهود وقتل الأنبياء:
ــي  ــاء، وه ــل الأنبي ــت تقت ــود كان ــأن اليه ــرآن ب ــرّح الق ص
 ،» أكثــر مــن موضــع؛ إذ قــال: »وَقَتْلِهِــمُ الْأَنبِيَــاءَ بِغَيْــرِ حَــقٍّ
وأيضًــا قــال: »أَفَكُلَّمَــا جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ بِمَــا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُــكُمُ 

بْتُــمْ وَفَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ«  اسْــتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًــا كَذَّ

علمــاء اليهــود وتغافلهــم عــن أمتهــم وأخذهــم 
ــاس: ــوال الن أم

ــمُ  ــوْلا يَنْهَاهُ ــة: »لَ ــة وصراح ــى في صرام ــال الله تعال ق
ــحْتَ  ــمُ السُّ ــمَ وَأَكْلِهِ ــمُ الْإِثْ ــن قَوْلِهِ ــارُ عَ ــونَ وَالْأَحْبَ الرَّبَّانِيُّ
عملهــم:  منكــرا  وقــال  يَصْنَعُــونَ«.  كَانُــوا  مَــا  لَبِئْــسَ 
»فَخَلَــفَ مِــن بَعْدِهِــمْ خَلْــفٌ وَرِثُــوا الْكِتَــابَ يَأْخُــذُونَ 
ــمْ  ــا وَإِن يَأْتِهِ ــيُغْفَرُ لَنَ ــونَ سَ ــىٰ وَيَقُولُ ــذَا الْأَدْنَ ــرَضَ هَٰ عَ
يثَــاقُ الْكِتَــابِ  ثْلُــهُ يَأْخُــذُوهُ، أَلَــمْ يُؤْخَــذْ عَلَيْهِــم مِّ عَــرَضٌ مِّ
ارُ  ــدَّ ــهِ، وَال ــا فِي ــوا مَ ــقَّ وَدَرَسُ ــوا عَلىَ الِله إِلاَّ الْحَ أَن لاَّ يَقُولُ

ــونَ«. ــلَا تَعْقِلُ ــونَ أَفَ ــنَ يَتَّقُ ــرٌ لِّلَّذِي ــرَةُ خَيْ الْآخِ

اليهود والأوصاف الحميدة:
ــة  ــدل ورعاي ــق والع ــن الح ــد ع ــاب الله لا يحي ــرآن كت الق
ــل  ــة المذمومــة، ب ــار ولا يرجــح العنصري الإنصــاف، ولا يخت
يســلك طريــق الوســطية والاعتدال،ويحكــم بمــا هــو 
ــرج  ــم يخ ــود ل ــم على اليه ــة، وفي الحك ــق والحقيق الح
عــن هــذا القانــون. قــال الله عــز وجــل مادحــا فريقًــا 
منهــم عــدولا: »وَمِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إِن تَأْمَنْــهُ بِقِنطَــارٍ 

ــكَ«. هِ إلَِيْ ــؤَدِّ يُ
وأيضًــا وصفهــم بأنهــم يتلــون الكتــاب حــق تلاوتــه 
ــهِ  ــقَّ تِلَاوَتِ ــهُ حَ ــابَ يَتْلُونَ ــمُ الْكِتَ ــنَ آتَيْنَاهُ ــال: »الَّذِي اذ ق
أُولَٰئِــكَ يُؤْمِنُــونَ بِــهِ«. ونــوّه شــأنهم لأنهــم يقومــون الليــل 
ــةٌ  ــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ أُمَّ بالتــلاوة والعبــادة: »لَيْسُــوا سَــوَاءً، مِّ
ــجُدُونَ«.  ــمْ يَسْ ــلِ وَهُ ــاءَ اللَّيْ ــاتِ الِله آنَ ــونَ آيَ ــةٌ يَتْلُ قَائِمَ
وأشــاد بذكرهــم لأنهــم يأمــرون بالمعــروف وينهــون 
عــن المنكــر: »يُؤْمِنُــونَ بِــالِله وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَيَأْمُــرُونَ 
نكَــرِ وَيُسَــارِعُونَ فِي الْخَيْــرَاتِ  بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُ
ــال  ــرآن، ق ــنَ« وأنهــم يفرحــون بالق الِحِي ــنَ الصَّ ــكَ مِ وَأُولَٰئِ
الله تعالــى: »وَالَّذِيــنَ آتَيْنَاهُــمُ الْكِتَــابَ يَفْرَحُــونَ بِمَــا أُنــزِلَ 

ــهُ«. ــرُ بَعْضَ ــن يُنكِ ــزَابِ مَ ــنَ الْأَحْ ــكَ، وَمِ إلَِيْ
وهــذا هــو نفســه أكبــر دليــل على حقيــة القــرآن وســبب 

اعتنــاق كثيــر منهــم الإســلام برحابــة صــدر وفــرح زائــد.
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إن وجــود العلمــاء المســلمين الكثيريــن عبــر القــرون يــدلّ علــى أن 
ــي  ــات الُأول الت ــه، وإن الآي ــثّ إلي ــل يح ــم، ب ــف العل ــام لا يخال الإس
نزلــت علــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- تتحــدث عــن العلــم، 
وهنــاك آيــات وأحاديــث أخــرى كثيــرة تدعــو إليــه، ومِــن ثــمّ تــألأ 
المســلمون فــي العلــوم الشــرعية، ووصلــوا مــن العلــم إلــى قمــة عاليــة 
قلمّــا يوجــد لهــم نظيــر فــي الأمــم الأخــرى، وكذلــك فاقــوا الآخريــن 
فــي العلــوم الأخــرى: كالرياضيــات والطــب والصيدلــة و...، وقدمــوا 
ــي  ــى، والحجــر الأســاس ف ــة الأول ــت كاللبن ــات كان ــات وإبداع مخترع
تقــدم كثيــر مــن العلــوم ومنتجاتهــا فــي اليــوم، وألفّــوا كتبــا 
قيّمــة كانــت يُــدرّس بعضهــا فــي جامعــات أروبــا طيلــة قــرون 
كالقانــون لابــن ســينا فــي الطــب وغيــره مــن الكتــب، حيــث تعجــب 
وتحيــر علمــاء الغــرب ومفكروهــا حتــى اعترفــوا بفضــل المســلمين 
وتقدّمهــم فــي العلــوم والاختراعــات. قــال »مونتكــري وات« المــؤرخ 
القــرون  فــي  أروبــا  فــي  الإســام  »أثــر  كتابــه:  فــي  الإنكليــزي 
الوســطى«: »علينــا أن نُقــرّ بأننــا مدينــون بالحضــارة الإســامية، ومــن 
ــا...« وأضــاف: »إن المســلمين  ــا أو نجحده ــم فضله الخطــأ أن نكت
ممثلــوا حضــارة عظيمــة مفيــدة نفعــت الملــل المجــاورة لهــا«. وقــال 
الدكتــور »زيگريدهونكــه« المستشــرق الألمانــي فــي كتابه«حضــارة 
علــم  اخترعــوا  الذيــن  هــم  المســلمين  »إن  أروبــا«:  فــي  الإســام 
الكيميــاء التجريبيــة، والفيزيــاء، والجبــر، والحســاب، و... بالمفهــوم 

ــزرگ جهــان ص:٥(. ــه دانشــمندان ب العصــري«. )زندگــى نام
ــال  ــف برج ــه: التعري ــا ذكرت ــوى م ــذه س ــي ه ــن كتابت ــي م وهدف
إيــران، لا ســيّما خراســان التــي كانــت بيدهــا خطــام العلــم يومــا، 
وأنجبــت مئــات وآلافــا مــن العلمــاء والأوليــاء والزهــاد كالإمــام: 
الغزالــي الطوســي، وعبدالملــك الجوينــي إمــام الحرميــن، وســيف 
الديــن الباخــزري، وزيــن الديــن أبــي بكــر التايبــادي، وشــمس الأئمــة 
السرخســي، والقهســتاني، وشــيخ الإســام أحمــد الجامــي، وعبدالعلي 
الديــن  بركــن  الملقــب  الإســفرائيني  إســحاق  وأبــي  البيرجنــدي، 

شــيخ أهــل خراســان، والزوزنــي، و...، ومــن الهــدف أيضــا تحريــك 
وتشــويق الناشــئة نحــو العلــم، وإيجــاد الوعــي فيهــم، وإعــاء الهمــم 

ــي. نحــو المعال
تاريخنــا  ويجــدد  إلينــا مجدنــا،  يعيــد  أن  تعالــى  الله  مــن  أرجــو 

بعزيــز. الله  علــى  ذلــك  ومــا  المشــرق. 
ومــن هــذا المنطلــق قمــت بتعريــف موجــز عــن أحــد العلمــاء البارزين 
البوزجانــي  العامــة  وهــو  والفلــك  والهندســة،  الرياضيــات،  فــي 

-رحمــه الله-.
اسمه، ولادته، وموطنه:

ــد يــوم  هــو محمــد بــن محمــد بــن يحيــى البوزجانــي أبوالوفــاء، ول
ــخ  الأربعــاء مســتهل رمضــان ســنة ٣٢٨هـــ.ق فــي بوزجــان. )تاري

ــوردي١/٣٠٤(. ــن ال اب
بوزجــان: بُليــدة بيــن نيســابور وهــراة )ذكــره الحمــوي فــي معجــم 
البلــدان١/٥٠٧(. كانــت تقــع قــرب مدينــة »تربــت جــام« على مســافة 
١٨ كيلومتــرا منهــا. وكانــت مــن مراكــز العلــم والأدب والعرفــان إلــى 
القــرن التاســع. وكتــب »عبدالرحمــن الجامــي« -رحمــه الله-: »فيهــا 
ــى«. ولكنهــا غيرموجــودة الآن،  ــاء الله تعال مدرســة أهلهــا مــن أولي

وبقيــت تالهــا وآثارهــا.
دراسته، ورحلته:

قــرأ مــا يتعلــق بالحســاب والعــدد فــي مولــده عنــد عمــه »أبــي عمــرو 
المغازلــي«، وخالــه »أبــي عبــد الله محمــد بــن عنبســة«، ثــمّ ســافر إلــى 
بغــداد ســنة ٣٤٨هـــ.ق حيــث كانــت تمــوج بالعلمــاء، وســكن بهــا، 

وكان فيهــا إلــى آخــر حياتــه.
سيرته وشيء من حياته، ومكانته:

لــم أقــف علــى ســيرته التفصيليــة فــي كتــب التراجــم إلا أنــي وجدت 
فــي ترجمــة كتــاب نزهــة الأرواح وروضــة الأفــراح ص٣٧٧: ســتوده 
حســب وپاكيــزه نســب بــود، و بــه آنچــه داشــت قناعــت مــى نمــود. 

)كان حميــد الحسَــب، وطيّــب النســب، وكان قانعــا بمــا عنــده(.

البوزجاني المهندس، الفلكي، الرياضي
عبد الغفار ميرهادي
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وكان مــن ندمــاء وخــواص »ابــن ســعدان« وزيــر »صمصــام الدولــة 
يذكــره  حيــث  لديــه  مرموقــة  ومنزلــة  مكانــة  ولــه  الديلمــي«، 

بـ«شــيخنا«.
وكانــت أكثــر تحقيقاتــه الفلكيــة ببــاب التِبــن فــي بغــداد زمــن »عــز 
الدولــة الديلمــي«. )دايــرة المعــارف بــزرگ اســامى( وولّــي إشــراف 

مستشــفى ببغــداد.
وصفــه الصفــدي فــي كتابــه الوافــي بالوفيات: أحــد الأئمة المشــاهير 
فــي الهندســة والحســاب، ولــه فيهمــا اســتخراجات غريبــة لــم يُســبق 

إليها.
ذكــره ابــن خلــكان بلقــب »المهنــدس« ، و الصفــدي بـ»الحاســب« 
ــن  ــه »اب ــم ل ــيخنا«. وترج ــه« بـ»ش ــراق عصري ــر ع ــو نص ــره »أب ويذك
نديــم« فــي كتابــه الفهرســت الــذي ألفــه قبــل وفاتــه بعشــر ســنوات، 
ــه. ــي حيات ــت وشــهرة ف ــه صي ــي كان ل ــأن البوزجان وهــذا شــاهد ب

وبســبب شــهرته وخدماتــه سُــمّى باســمه إحــدى مواضــع القَمــر، 
وقبــل ســنوات أقيــم مؤتمــر عالمــي فــي مدينــة »تربــت جــام« قــرب 

ــابق ج١٢/٧٢٨(. ــع الس ــه. )المرج ــا ل ــده تكريم مول

رصده كسوف القمر:
ــا ريحــان البيرونــي« رصــدا  ذكــرت مصــادر عــدة أن البوزجانــي و»أب
كســوفا للقمــر علــى قــرار ســابق فــي تاريــخ معيــن. ذكــر البيرونــي 
ــن«:  ــات الأماك ــد نهاي ــه: »تحدي ــي كتاب ــد ف ــذا الرص ــن ه ــه ع نفس
فقــد واطــأت أبــا الوفــاء محمــد بــن محمــد البوزجانــي وهــو ببغــداد 
وأنــا بمدينــة خــوارزم علــى كســوف قمــري رصدنــاه معــا فــي ســنة 

ســبع وثمانيــن وثلثمائــة للهجــرة.

أهم إنجازاته العلمية:
ذكــر الدكتــور محمــد أميــن فرشــوخ فــي موســوعة عباقــرة الإســام 

ج١/٣٢  أهــم إنجازاتــه:
فــي كتابــه »عمــل المســطرة والبــركارات والكونيــا« وهــو مــا ترجمــه 

constructionsjeometiques :الغربيــون
طــرق مبتكــرة فــي الرســم الهندســي، أبوابــه: فــي عمــل المســطرة 
ــرة  ــل الدائ ــي عم ــر -ف ــي الدوائ ــل الأشــكال ف ــي عم ــركارات- ف والب
علــى الأشــكال- فــي عمــل الأشــكال بعضهــا فــي بعــض- فــي الأصول 

والكونيا)المثلــث القائــم الزاويــة(
هــو أول مــن وضــع النســبة المثلثيــة أو الظــل، وأول مــن اســتعملها 
فــي  الفضــل  إن  البيرونــي:  قــال  الرياضيــة.  المســائل  حــل  فــي 
ــا  ــاء ب ــي الوف ــاس- لأب ــل أو المم ــكل الظ ــذا الشكل-ش ــتنباط ه اس

ــره... ــن غي ــازع م تن
زاد البوزجانــي فــي الجبــر علــى بحــوث الخوارزمــي مــا يمكنــه أن يعــد 

أساســا لعاقــة الجبر بالهندســة...
وحيــن اختلــف العلمــاء فــي نســبة الخلــل فــي حركــة القمــر، وناقشــوا 
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــية ف ــوم الفرنس ــة العل ــي أكاديمي ــك ف ذل
أرجعــوا فضــل معرفــة هــذا الخلــل إلــى فلكــي دنمركــي، قبــل 
أن يُثبــت لهــم الباحثــون، فيمــا بعــد، أن معرفــة ذلــك كان مــن 
اكتشــاف البوزجانــي، وأن الفلكــي الدنمركــي ادعــاه لنفســه، ولهــذا 

ــك. ــم الفل ــي عل ــرى ف ــه الكب الاكتشــاف أهميت

تأليفاته:
كتــب البوزجانــي كتبــا كثيــرة مهمــة، قــال القاضــي شــمس الديــن 
أحمــد بــن خلــكان -رحمــه الله-: كان شــيخنا العامــة كمــال الديــن أبو 
الفتــح موســى بــن يونــس -رحمــه الله- وهــو القيّــم بهــذا الفــن يبالــغ 
فــي وصــف كتبــه ويعتمــد عليهــا فــي أكثــر مطالعاتــه ويحتــجّ بمــا 
يقولــه، وكان عنــده مــن تآليفــه عــدة كتــب. )الصفــدي، الوافــي 

بالوفيــات١/١٦٨(.
ــه، وعمــر رضــا  ــه الفهرســت قائمــة كتب ــم فــي كتاب ــن ندي ذكــر اب
ــي ذكــر بعضهــا،  ــه معجــم المؤلفيــن. وفيمــا يل كحّالحــة فــي كتاب

منهــا:
* مــا يحتــاج إليــه الصانــع مــن أعمــال الهندســة )الأعمــال الهندســية( 
ــة،  ــة العملي ــي الهندس ــاب ف ــذا الكت ــارة، ه ــاب النج ــه: كت ــال ل ويق
علــم  فــي  المســلمون  ألفهــا  التــي  الكتــب  فــي  النظيــر  وعديــم 
الهندســة، ألفــه بطلــب بهــاء الدولــة ليتداولــه أربــاب الصناعــات دون 
الخــوض فــي المعــادلات الصعبــة. )عباقــرة الإســام٣٣( نُقــل الكتــاب 

ــه شــروح. )بوزجانــي نامــه( ــى الفارســية، ول إل
ــم  ــم مه ــوم، وقس ــم النج ــان عل ــرح وبي ــه ش ــطي، موضوع * المجس
مــن هــذا الكتــاب فــي المثلثــات، فيهــا قواعــد مهمــة فــي المثلثــات 
ــرة  ــل لأول م ــر ظ ــح قط ــف لمصطل ــه تعري ــا، في ــطحة وغيره المس

ــدن اســام٧-٢٩٦(. ــخ تم )تاري
ــي  ــم الحســاب، ألفــه ف ــي عل ــال ف ــاب والعمّ ــه الكتّ ــاج إلي ــا يحت * م
ــه  ــال ل ــنة ٣٥٠ق، ويق ــع س ــرن الراب ــي الق ــي ف ــل النصــف الثان أواي
أيضا«المنــازل فــي الحســاب« و«المنــازل الســبع« و«كتــاب الحســاب« 
المنــازل  »كتــاب  بالوفيــات١/١٦٨:  الوافــي  فــي  الصفــدي  قــال 

مبســوط مرتــب جيّــد إلــى الغايــة« .
والتجــار  العمــال  يهــمّ  مــا  كل  وفيــه  للعامــة،  البوزجانــي  ألفــه 
وغيرهــم مــن غيــر العلمــاء المتخصصيــن، وقــد جعلــه ســبعة أبــواب: 
ــي  ــال المســاحات- ف ــي أعم ــي الضــرب والقســم- ف ــي النســبة- ف ف
أعمــال الخــراج- فــي أعمــال المقاســات- فــي الصــروف- فــي معامات 

ــوع. ــاب مطب ــرة الإســام٣٣( والكت ــار )موســوعة عباق التج
* رسالة في تركيب العدد الوفق في المربعات.

* جــواب أبــي الوفــاء عمــا ســأله الفقيــه أبــو علــي الحســن بــن الحــارث 
الحبوبــي عــن إيجــاد مســاحة المثلــث بدلالــة الأضــاع بــدون معرفــة 

الارتفاع.
* رسالة في النسبة والتعريفات.

* رسالة في جمع أضاع المربعات والمكعبات.
* المدخل إلى صناعة الإرثماطيقي

وله كتب لا توجد، منها:
تفسير كتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة. 

* تفسير كتاب ديفنطوس في الجبر والمقابلة.
* مطالــع العلــوم فــي علــوم الأوائــل والحســاب.)انظر بوزجانــي نامــه 

ص ٣،٤(
وفاته:

ــداد  ــي ببغ ــه توف ــر: أن ــه الأكث ــح وعلي ــه، والأرج ــي وفات ــف ف اختل
٣۸۸ق. ســنة 
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ــاق الإيرانييــن الإســام: يعتقــد جميــع الباحثيــن  أســباب اعتن
ــى  ــن، ولا عل ــى الإيرانيي ــرض عل ــم يُف ــام ل ــا- أن الإس -تقريب
ــاب  ــي كت ــف. وورد ف ــوة والعن ــرى بالق ــة أخ ــاد مفتوح أي ب
»كارنامــه اســام« )ســجل الإســام( للدكتــور »عبــد الحســين 
زرين كــوب«: »إن ســجل الإســام فصــل لامــع مشــرق مــن التاريخ 
ــاره  ــن انتش ــرب، لك ــام بالح ــح الإس ــع كان فت ــري. بالطب البش
بيــن أهــل البــاد المفتوحــة لــم يكــن بالقــوة ولا بالشــدة«. 
)زرين كــوب، كارنامــه اســام: ١١(. كتــب الدكتــور »محمــد 
ــانيين«  ــي للساس ــخ السياس ــه »التاري ــي كتاب ــكور« ف ــواد مش ج
الإيرانييــن  اعتنــاق  أســباب وأســاليب  عــن  أن تحــدث  بعــد 
ــة الخطــاب إثبــات  الإســام بالتفصيــل: »كان الهــدف مــن إطال
-خافًــا لمــا يــرى البعــض- أن الإيرانييــن لــم يعتنقــوا الإســام 
ــى الإســام بالتدريــج عــن طــوع  بقــوة الســيف، بــل انضمــوا إل
ورغبــة؛ لأن الإيمــان لا يمكــن أن يفــرض علــى أحــد«. )مشــكور، 

التاريــخ السياســي للساســانيين: ١٤٤٢/٢(. 
ــي  ــا ف ــر منه ــباب، نذك ــدة أس ــام ع ــن الإس ــاق الإيرانيي لاعتن

ــال: ــذا المق ه
١- تحقيق وعد الله:

قــال الله تعالــى: »هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولهَُ باِلهُْــدَى وَدِيــنِ الحَْــقِّ 
يــنِ كُلِّــهِ وَكَفَــى بـِـاللهِ شَــهِيدًا« )الفتــح: ٢٨(. ليُِظْهِــرَهُ عَلـَـى الدِّ

ــن  ــو كان الدي ــه وســلم-: »ل ــى الله علي ــوءة الرســول -صل ٢- نب
-وفــي روايــة الإيمــان، وفــي روايــة العلــم- بالثريــا لذهــب بــه 
رجــل مــن فــارس -أو قــال مــن أبنــاء فــارس- حتــى يتناولــه«. 

)صحيــح مســلم: ٤٥٩٦( 
٣- الفتــوح الســريعة الكبيــرة التــي جعلــت النــاس ينظــرون 
ــد  ــا. ق ــا إلهيً ــه عونً ــرون ل ــة، وي ــاب وقداس ــى الإســام بإعج إل
قرأنــا فــي قصــة »ســياه الأســواري« الــذي قــال لأصحابــه: »هــل 
تذكــرون أننــا قلنــا أن هــؤلاء النــاس ســيغلبون هــذا البلــد، 
تــرون  إيــوان الإصطخــر. والآن كمــا  وتــروث خيولهــم فــي 
ــى  أن أمرهــم فــي تقــدم، ففكــروا فــي أنفســكم وانضمــوا إل

دينهــم«.
٤- الراحــة والســام اللذيــن قدّمهمــا الإســام لأهــل الذمــة، 
يتــم تتبعهــم وتعقبهــم دون  أن  النــادر  مــن  بحيــث كان 
ــد  ــلم- ق ــه وس ــى الله علي ــي -صل إخالهــم بالعهــد. وكان النب
اســام:  اســتوصى بهــم خيــرا ورفقا.)زرين كــوب، كارنامــه 
ــاق الإســام. ٥-  ــى اعتن ــد جعلهــم يشــتاقون إل ٢٣(. هــذا ق

عــدم العصبيــة و تســامح الإســام:
يقــول »كنــت دوجوبينــو«: »إذا تــم فصــل المعتقــد الدينــي 
عــن الضــرورة السياســية، فــا يوجــد ديــن أكثــر تســامحًا مــن 

الإســام«. )المرجــع نفســه: ٢٥(.
٦- سهولة اعتناق الإسام:

ــاق الإســام احتفــال خــاص للمســلمين الجــدد،  ــم يكــن لاعتن ل
ــرون  ــد رســول الله« ويعتب ــه إلا الله، محم ــون: »لا إل ــوا يقول كان
مســلمين. )مشــكور، التاريــخ السياســي للساســانيين: ١٤٤١(.  
ــوا يختــارون  ــوا يســلمون، إنهــم كان ــن كان طبعــا؛ أولئــك الذي
إســاميًا  اســمًا  زرادشــتية-  معــانٍ  لأســمائهم  كان  -إذا 
كان  مــا  وكثيــرًا  الأمــر.  لــزم  إذا  ولأســافهم  لأنفســهم، 
يصــادف أن يتخــذ المســلمون الجــدد اســم أحــد قــادة الإســام 
لأنفســهم، مثــل: خالــد وعلــي وعمــر«. وكتــب »النرشــخي« 
ــاد«  ــن زي ــخ بخــارا«: »نتيجــة لحســن ســلوك »ســلم ب فــي »تاري
فــي خراســان عــام ٦٥هـــ، ســمّي ألــف طفــل فــي ذلــك الوقــت 
باســم »ســلم« اســم هــذا الحاكــم الحبيــب«. )مشــكور، التاريــخ 
السياســي للساســانيين: ١٤٤٥-١٤٤٤(.  وبحســب المعلومــات 
ــا  ــاروا ألقابً ــان« اخت ــإن معظــم أهــل »جرج ــا، ف ــرة لدين المتوف
لهــم مثــل »أبــي صــادق« و«أبــي الربيــع« و«أبــي نعيــم« واختــار 
الطبريــون: مثــل »أبــي حميــد« والقميــون: مثــل »أبــي جعفــر« 
والإصفهانيــون: مثــل »أبــي مســلم« والقزوينيــون: مثــل »أبــي 
حســين«. )اســام نيا، تاريــخ گســترش اســام در جهــان: ٢٤٧(.

الساســانية  الديانــة  مــن  وتعبهــم  النــاس  أمــل  خيبــة   -٧  
والزرادشــتية:

سير اعتناق الإيرانيين 

الإسلام؛ من البداية 

إلى الامتداد )٢(

حسين سليمان بور

التعريب: إلياس نظري
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كتــب الدكتــور زرين كــوب فــي كتابــه »دو قــرن ســكوت«: »لــم 
ــل كان  ــة، ب ــة عظيم ــرد ســقوط حكوم ــادث مج ــذا الح ــن ه يك
ســقوط نظــام فاســد؛ لأن أمــر الساســانيين لعــدم الحســم فــي 
جميــع الأعمــال والاضطــراب فيهــا كان ينتهــي إلــى الفســاد 

والخــراب«.
وزاد  للنــاس،  والســام  الراحــةَ  الملــوك  اســتبداد  هــدّد  لقــد 
ســلوك الكهنــة الســوء، وضعــف رأيهــم فــي الخافــات الدينيــة. 
تدهــورت الوحــدة الدينيــة تمامًــا فــي هــذا العصــر، وبســبب 
فســاد الأخــاق بيــن الكهنــة أصيــب الأذكيــاء بخيبــة أمــل مــن 
ديــن الزرادشــتية، وكانــوا يبحثــون عــن ديــن جديــد يكــون 

ــتية. ــة الزرادش ــن الديان ــوى م ــي أق ــي والروح ــه الأخاق جانب
النــاس الذيــن ضاقــوا ذرعــا بالحــكام وفســاد رجــال الديــن وجــدوا 
ــه.  ــب ب ــارعوا للترحي ــدا وبشــارة، ولهــذا س ــد واع ــن الجدي الدي
)زرين كــوب، دو قــرن ســكوت: ٦٩-٧٠(.  يكتــب »ناصــر الديــن 
ــوا لا يشــعرون فــي  صاحــب الزمانــي«: »إن جماهيــر النــاس كان
أنفســهم بــأي مقاومــة ضــد جاذبيــة رؤيــة الإســام للعالــم، 
وأيديولوجيــة التمييــز ضــد الطبقــات فيــه، بــل وجــدوا فــي 
هدفــه نفــسَ الشــيء الــذي كانــوا يبحثــون عنــه، ويضحــون فــي 
طلبــه النفــس والنفيــس، ويبذلــون للظفــر بــه الدمــاء والدمــوع، 
الزمانــي،  )صاحــب  قــرون«.  منــذ  لــه  بالعطــش  ويشــعرون 

ــري: ٢٥٥(.  ــر رهب ــه اى ب ديباج
٨- انهيــار النظــام الطبقــي الساســاني: في حين قســمت الديانة 
الساســانية النــاس إلــى طبقــات مختلفــة )رجــال الدين: آســروان/ 
المحاربــون: ضبــاط الجيــش والكبــار/ العاملــون فــي الدوائــر: 
ســكرتاريين/ جماهيــر النــاس: القرويــون واســتريوش)الخامس 
والحرفيــون  بيديــه(  كــد  مــن  كل  الفــرس؛أي  مراتــب  مــن 
بمعنــي  البهلويــة  اللغــة  هتخشــيان)في  أو  وشــهريان 
المحترفيــن أيضــا(. )اســام نيا، تاريــخ گســترش اســام در 
ــات  ــذه الطبق ــن ه ــكل م ــا ل ــا خاص ــدد مكان ــان: ١٩٦( وح جه
ــا، أو ترقيتهــا  ــض رتبته ــن الممكــن تخفي ــم يكــن م ــي ل الت
ــا حمــل الإســام رســالة المســاواة  ــى، هن ــى أعل مــن مســتوى إل

للإيرانييــن، وحرّرهــم مــن أغــال النظــام الطبقــي.
٩- الحياة البسيطة للمسلمين:

نصــرًا  نهاونــد  غــزو  كان  الواقــع،  »فــي  زرين كــوب:  كتــب 
عظيمًــا فــي تلــك الأيــام. إنــه الانتصــار النهائــي للإيمــان علــى 
الظلــم، وانتصــار البســاطة والتضحيــة علــى الأنانيــة والرفاهيــة. 
ولــم يكــن لخليفتهــم الــذي عــاش فــي المدينــة مــن رفاهيــات 
ملــوك العالــم، وكان كســائر النــاس. كان ســلمان الفارســي الــذي 
ــز الشــعير،  ــأكل خب ــا مــن جانبــه ليحكــم المدائــن، ي جــاء لاحقً
ويرتــدي مابــس مــن الصــوف. فــي مــرض المــوت كان يصــرخ 
وكيــف  الأحمــال،  خفــاف  إلا  الآخــرة  بعقبــات  يمــر  لا  بأنــه 
ــوال  ــن أم ــه م ــن لدي ــم يك ــوال؟ ل ــذه الأم ــع كل ه ــا م ــرّ به أم
الدنيــا إلا محبــرة ولولئيــن -إنــاء مــن خــزف يشــابه الإبريــق-. 

)زرين كــوب، دو قــرن ســكوت: ٧٣(.

١٠- الحفــاظ علــى قــدرة وســلطة الكبــار الإيرانييــن فــي حالــة 
اعتنــاق الإســام:

كان مــن عــادة الفاتحيــن العــرب أنهــم عندمــا اعتنــق أحــد 
الكبــار والمســؤولين الإيرانييــن الإســام، أبقــوه فــي منصبــه. 
كتــب برتولــد اشــبولر: »كانــت المســاجد تبنــى فــي كل مــكان،  
ــن  ــن الفاتحي ــي دي ــون ف ــراف يدخل ــان والأش ــن الأعي ــادة م وق
ــوا  ــرب كان ــون الع ــرى؛ الفاتح ــة أخ ــن ناحي ــكان، وم ــي كل م ف
يتركــون قــوة هــؤلاء فــي التأثيــر كمــا كانــت، بــل وكانــوا 
ــع  ــزواج«. )المرج ــال ال ــن خ ــببية معهــم م ــة س ــون قراب يقيم

نفســه(.
١١- وجود التشابهات بين الزرادشتية والإسام:

بيــن  القائمــة  التشــابهات  هــذه  تكــون  أن  الممكــن  مــن 
الزرادشــتية والإســام قــد جعلــت للزرادشــتيين قبــول الإســام 
ســها؛ حيــث يمكــن لهــم أيضــا العثــور علــى فكــرة وجــود 
قوتيــن فــي الديانــة الزرادشــتية، أي الخيــر والشــر تحــت فكــرة 
الإلــه وإبليــس. الأفــكار الدينيــة الأخــرى مثــل خلــق العالــم 
فــي ســتة أيــام، القيامــة والجحيــم، المائكــة والشــياطين، 
والاعتقــاد بــأن الإنســان الأول كان يتمتــع بطبيعــة طيبــة، 
كانــت مشــتركة بيــن الديانتيــن. )المرجــع الســابق: ١ :٢٥٠-

٢٥١(، حتــى وجــود خمــس أوقــات للصــاة فــي اليــوم، والإيمــان 
المعتقــدات  مــن  كانــت  ذلــك،  إلــى  ومــا  الصــراط،  بجســر 

المشــتركة الأخــرى بيــن الإســام والزرادشــتية.
 ١٢- الدافع الاقتصادي:

فــي عــام ١١٠هـــ بمجــرد رفــع الجزيــة عن المســلمين الجــدد، إن 
النــاس فــي ســمرقند ومــدن أخــرى مــن مــاوراء النهــر، اعتنقــوا 
الإســام كســرعة البــرق. )المرجــع الســابق: ٢٥٣-٢٥٤( حــدث 

هــذا أيضــا فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه الله-.
إن عمــر بــن عبــد العزيــز الخليفــة الأمــوي المصلــح نشــر الإســام 
خاصــة فــي خراســان ومــا وراء النيــل بالإصاحــات التــي طبّقهــا. 
كتــب أمــرًا لجــراح بــن عبــد الله والــي خراســان: »انظــر إلــى مــن 
صلـّـى إلــى القبلــة فــي أرضــك، فضــع عنــه الجزيــة«. لقــد حــدث 
ــلمين.  ــم مس ــر منه ــح الكثي ــام وأصب ــاس الإس ــق الن أن اعتن
الوضــع قالــوا  لــم يكونــوا راضيــن عــن هــذا  الذيــن  أولئــك 
للجــراح: »لقــد أصبــح النــاس مســلمين بســبب كراهيــة الجزيــة«. 
ــون مختونيــن أم لا! كتــب الجــراح القصــة  جرّبهــم هــل يكون
لعمــر. كتــب عمــر ردا علــى ذلــك: أرســل الله محمــدا  للدعــوة، 
ــخ گســترش اســام در جهــان:  ــا، تاري ولا لاختتان.)اســام ني
٢٤٨-٢٤٩. نقــا عــن  تاريــخ الطبــري: ٩/٣٩٦٠ والطبقــات 

لابــن ســعد: ٦/٨١(. 
١٣- فتوى تاريخية للإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:

عندمــا أســلم الإيرانيــون لأول مــرة، كانــوا لا ينطقــون إلا بكلمــة 
ــة،  ــة العربي ــة باللغ ــى معرف ــوا عل ــم يكون الشــهادة، ولأنهــم ل
كانــوا لا يــؤدون الشــعائر الإســامية، وخاصــة الصــاة. ولمــا رأى 
الإمــام أبــو حنيفــة -رحمــه الله- أن أبنــاء وطنــه الإيرانييــن 
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لــم يتمكنــوا مــن تــاوة الآيــات وفهــم القــرآن والســنة النبويــة 
بالعربيــة، أصــدر الفتــوى بجــواز الصــاة والشــريعة للإيرانييــن 
بالفارســية. نتيجــة لهــذه الفتــوى، أصبحــت مجموعــة كبيــرة 
مــن الزرادشــتيين الإيرانييــن مؤمنيــن. حتــى أنهــم ســاروا مــع 
جيــوش العــرب وأخــذوا الإســام إلــى حــدود الصيــن. )مشــكور، 

التاريــخ السياســي للساســانيين: ١٤٤١-١٤٤٢(. 
نقــل »أبــو بكــر نرشــخي« نموذجــا مــن صــاة أهــل بخــارى 
بالفارســية، بشــكل جميــل فــي »تاريــخ بخــارى«: »أهــل بخــارى 
ــم  ــن تعل ــون م ــية، ولا يتمكن ــرآن بالفارس ــرؤون الق ــوا يق كان
اللغــة العربيــة فــي بدايــة الإســام. وعنــد الركــوع كان يصــرخ 
رجــل مــن وراء:»بكنيتــان كنيــت«، وعنــد الســجدة يصــرخ: 

»نگون بــان كنيــت«. )نرشــخي، تاريــخ بخــارا: ٦١(.
۱٤ـ  دعايــة المبلغيــن الإســاميين فــي العديــد مــن مناطــق 
وفــارس،  وسيســتان،  وخوزســتان،  أذربيجــان،  مثــل  إيــران، 
وخراســان، ومــاوراء النهــر، أصبــح الكثيــر مــن النــاس مســلمين 
بســبب دعايــة المبلغيــن الإســاميين. كمــا قــام ربيــع بــن زيــاد 
ــى  ــج« فــي »سيســتان« إل ــة »زرن ــل أهــل مدين الحارثــي بتحوي
الإســام مــن خــال الوعــظ والتبليــغ. اعتنــق الإســام عــدة 
آلاف مــن الزرادشــتيين واليهــود والمســيحيين  علــى يــد »أبــي 
يعقــوب إســحاق بــن محشــد« )توفــي ٣٨٣هـــ( فــي نيســابور، 
وأرشــد الشــيخ »أبــو ســعيد أبــو الخيــر« )م:٤٤١هـــ( الكثيــر من 
ــا  ــي نيســابور وضواحيهــا. كم ــى الإســام ف ــر المســلمين إل غي
قيــل مــن قبــل، قــام الشــيخ »أبــو إســحاق الكازرونــي« بإرشــاد 
العديــد مــن الزرادشــتيين إلــى الإســام فــي فــارس. )اســام نيا، 
تاريــخ گســترش اســام در جهــان: ٢٥٧(.  بالطبــع، هنــاك 
أســباب أخــرى كانــت مؤثــرة أيضًــا فــي اعتنــاق الإيرانييــن 

ــى هــذه. الإســام، وســنقتصر عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر: 
١- القرآن الكريم.

٢- ابن الأثيــر، عــز الديــن علــي بــن محمــد الجــزري؛ أُســدُ الغابــة 
فــي معرفــة الصحابــة؛ بيــروت: دارالفكر.

٣- ابن حجــر عســقاني، شــهاب الدين أحمــد بــن علــي؛ الإصابــة 
فــي تمييــز الصحابــة؛ بيــروت: دارالكتــب العلميــة.

ــتيعاب  ــي؛ الاس ــد الله قرطب ــف بن عب ــر، يوس ــد الب ــن عب ٤- اب
ــل. ــروت: دارالجي ــة الأصحــاب؛ بي ــي معرف ف

 ٥- ابــن عثمــان، محمــود؛ فــردوس المرشــدية فــي أســرار 
الصمديــة )ســيرت نامة شــيخ ابواســحاق كازرونــي(؛ بــه كوشــش 

ــي، ١٣٥٨.   ــار مل ــرج افشــار؛ تهــران: انجمــن آث اي
ــن عمــر؛  ــو  الفــداء إســماعيل ب ــن أب ــر، عمــاد الدي ــن كثي ٦- اب

ــي.  ــراث العرب ــاء الت ــروت: دار إحي ــة؛ بي ــة والنهاي البداي
٧-  ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام؛ الســيرة النبويــة؛ 
تحقيــق مصطفــى الســقا، وإبراهيــم الابيــاري، وعبــد الحفيــظ 

الحلبــي وأولاده،  البابــي  الشــبلي؛ مصــر: مكتبــة مصطفــي 
.١٩٥٥

 ٨- اســام نيا، فريــدون؛ تاريــخ گســترش اســام در جهــان؛ 
تربت جــام: شيخ الاســام احمــد جــام، ١٣٩٤. 

٩- اشــپولر، برتولــد؛ تاريــخ ايــران در قــرون نخســتين اســامي؛ 
شــركت  تهــران:  هفتــم،  چــاپ  فاطــوري؛  جــواد  ترجمــة 

انتشــارات علمــي وفرهنگــي، ١٣٨٦. 
 ١٠- بــاذري، أحمــد بــن يحيــي؛ فتــوح البلــدان؛ ترجمــه و 
مقدمــه از دكتــر محمــد تــوكل؛ تهــران: نشــر نقــره، ١٣٦٧. 
ــي رســول الله؛ تهــران:  ــاب ايران ــيد؛ اصح ــز، عبدالرش  ١١- تري

ــان، ١٣٩٨. ــر احس نش
تهــران:  اســام؛  كارنامــة  عبدالحســين؛  زرين كــوب،   -١٢

 .١٣٦٩ اميركبيــر،  انتشــارات 
تهــران:  ســكوت،  قــرن  دو  عبدالحســين؛  زرين كــوب،   -١٣

.١٣٣٦ اميركبيــر،  انتشــارات 
دانشــنامة  در  بــاذان«  »بــاذام/  جمال الديــن؛  شــيرازيان،   -١٤
جهــان اســام؛ تهــران: بنيــاد دائــرة المعــارف اســامي، ١٣٧٥. 
ــري؛  ــر رهب ــه اي ب ــن؛ ديباچ ــر الدي ــي، ناص ــب الزمان ١٥- صاح

تهــران: عطائــي، ١٣٤٥.
  ١٦- طبــري، ابــو جعفــر محمــد بــن  جريــر؛ تاريــخ الرســل 
اســاطير،  تهــران:  پاينــده؛  القاســم  ابــو  ترجمــة  والملــوك؛ 

 .١٣٧٥
١٧- طبرانــي، أبوالقاســم ســليمان  بــن أحمــد؛ المعجــم الكبيــر؛ 

بيــروت: دار احيــاء التــراث العربــي.
 ١٨-  عثماني، محمدتقي؛ تكملة فتح الملهم.

ترجمــة  عــرب؛  و  اســام  تمــدن  گوســتاو؛  لوبــون،   -١٩  
و  كتابفروشــي  تهــران:  گيانــي؛  داعــي  فخــر  محمدتقــي 

 .١٣١٨ علمــي،  چاپخانــة 
٢٠- مباركفــوري، صفــي الرحمــن؛ الرحيــق المختــوم؛ بيــروت: 

دار احيــاء التــراث.
 ٢١- مشــكور، محمدجــواد؛ تاريــخ سياســي ساســانيان؛ تهــران: 

دنيــاي كتــاب، ١٣٩٧. 
وايــران؛  اســام  متقابــل  مرتضــى؛ خدمــات  ٢٢- مطهــري، 

 .١٣٦٢ صــدرا،  انتشــارات  تهــران: 
 ٢٣- نرشــخي، أبوبكــر؛ تاريــخ بخــارا؛ ترجمــه و تلخيــص ابــو 

نصــر احمــد بــن محمــد قبــاوي؛ تهــران: تــوس، ١٣٨٧.   
علــى  المســتدرك  حاكــم؛  الله  عبــد  ابــو  نيشــابوري،   -٢٤

دارالمعرفــة.  بيــروت:  الصحيحيــن؛ 
٢٥- نيشابوري، مسلم بن حجاج؛ صحيح مسلم.
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أنا سُني حسيني، ما الذي أثار فيكم العجب؟!
قاسم حسيني

قبــل ســنين كنــت جالســا في بعــض الإدارات على كراســي الانتظــار، وبجنبــي عالــم شــيعي ينظــر في بطاقتــي 
ــمَ؟! قــال: »اســمك واســمك  التــي بيــدي، فــإذا بــه يســألني متعجبــا: »أمــن أهــل الســنة أنــت؟!« قلــت: نعــم. ول

العائلــي يشــبهان هــذا الفريــق« -يعنــي الشــيعة-.
لا أذكــر بــم أجبتُــه، ولكنــي تبســمت بعــد ذلــك في وجهــه. مضــى ذلــك، ولكنــي لــم يتركنــي القلــق الــذي تــرك 
ســؤاله فّي. مــاذا يعنــي هــذا الســؤال؟! كأننــا أجانــب عــن ســيدنا حســين -رضــي الله عنــه وأرضــاه- أو أننــا أعــداءه 
ــا  ــن الله لولاهــا لأهلكتن ــة م ــدة نســيت، والنســيان للإنســان ســجية، ونعم ــمّ بعــد م ــك-، ث ــن ذل ــا الله م -أعاذن

الغمــوم.
ثــم قبــل أيــام لقيــت شــابّا ســألني عــن ذلــك الموضــوع أنْ: كيــف تســمى »حســينيا« وأنــت مــن أهــل الســنّة؟! لــولا 
تســميت عثمانــي. فأجبتــه: فينــا العثمانــي، وفينــا العمــري، ونحــن حســيني ومــا المشــكلة؟! ولا أدري هــل فهــم 
مــرادي أم لا...؟! ثــمّ فارقتــه فأحاطَنــي كلامــه ورجْــع كلام ذلــك العالــم بعــد ســنين، وكان يزعجنــي أننــا نحــب أهــل 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحبــه أكثــر مــن نفوســنا، ونفديهــم بأرواحنــا، فكيــف هــؤلاء يتهموننــا بعــدم 
المحبــة في خبايــا كلامهــم؟! فعزمــت أن أكتــب ســطورا أعــرب فيــه عــن محبتنــا لأهــل البيــت -رضــي الله عنهــم- 

وكيفيــة حــدوث هــذه الأغلوطــة حســب مســتطاعي ومدركاتــي.
أهــل الســنة أهــل الســنة كاســمهم، يتتبعــون الســنة النبويــة الشــريفة، لا يعدلــون بهــا شــيئا ولا يعدلــون عنهــا 
إلــى شــيء؛ حيــث ســيطرت هــذه الفكــرة على جوانــب حياتهــم كلهــا، ومــن ذلــك إبــراز المحبــة؛ حيــث لا يســمح 
علماءنــا تخطــي حــدود الشــرع في المحبــة، ولــو كان المحبــوب أفضــل الخلــق ســيدنا محمــد -صلــى الله عليــه 
وســلم-؛ فإنــه -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: »لا تُطرُونــي كمــا أطْــرَتِ النَّصــارى عيســى بــنَ مريــمَ، فإنّمــا أنــا 

عبــدُ الِله ورســولُه«. )البخــاري: ٣٤٤٥(
ــل  ــم أفض ــلم- وه ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــاب النب ــل وأصح ــم أه ــنة ه ــة الس ــة في سلس ــك أن أول حلق ولا ش

ــاء، وهــذا معتقــد أهــل الســنة فيهــم. ــق بعــد الأنبي الخل
ــم  ــذب عــن الســنة المطهــرة ل ــوا جهــودا مضنيــة في ال ــن بذل ــا الذي ــا نقــول هــم عــدول بأســرهم، وعلماؤن إنن

ــرا. ــه إلا خي ــه وســلم- وآل ــى الله علي ــي -صل ــوا في أصحــاب النب يقول
فما سبب هذا الظن الخاطئ؟

١- الســبب الأول كمــا أرى هــو: أننــا نعيــش في بلــد معظــم أهلــه إخواننــا المتشــيعون، لهــم في رثــاء أهــل البيــت 
-رضــي الله عنهــم- عــادات وطقــوس ســنوية ليــس لأهــل الســنة فيهــا حــظ. فلعــل هــذا حمــل بعــض قليلــي 
العلــم والنظــر على أن يزعمــوا في أهــل الســنة عــدم محبــة أهــل البيــت، وقالــوا في أنفســهم: لــو كان فيهــم 
محبــة لعملــوا كأعمالنــا. فأنــا أُعلمهــم كواحــد مــن أهــل الســنة بأنــا نحبهــم ولكــن مذهبنــا يمنعنــا مــن الرثــاء 

كمــا تفعلــون. 
٢- هناك من يشوّه أذهان الناس -الشيعة خاصة- بالنسبة لأهل السنة.

لا شــك أن بعــض الحاقديــن على المســلمين الذيــن يســرّهم الشــقاق بيــن المســلمين، ويــرون في ذلــك مصالحهــم، 
ينتهــزون جهــلَ النــاس فيقولــون: هــؤلاء أعــداء أهــل البيــت -رضــي الله عنهــم- لا يقيمــون أي حفلــة لمولدهــم 
ولا لوفاتهــم. فأُخبــر إخوتــي مــن الشــيعة أنــا لا نفعــل أيــا مــن ذلــك للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- ولا لأحــد 

مــن الخلفــاء الراشــدين -رضــي الله عنهــم- ولا لكبيــر ولا صغيــر غيرهــم. بــل لا نجيــز ذلــك كمــا أشــرت.
٣- قــد يطعــن بعــض الغــلاة في الصحابــة وأزواج النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فيــذبّ علماؤنــا عــن هــؤلاء 
-رضــي الله عنهــم- وهــذا لا يحــدث في بلادنــا بالنســبة لأهــل البيــت. وأرى أن بعــض الجهلــة رأوا علمــاءَ الســنة 
كلامُهــم في الصحابــة أكثــر مــن أهــل البيــت فاتهموهــم، وهــذه التهمــة مــردودة كمــا أشــرت، وإن الــذب يكــون 

عمــن طُعــن فيــه لا غيــر.
وهــا أنــا أقــدّم هــذه المســودة إلــى مواطنــيَّ الكــرام، وأرجــو الله أن يجعلهــا مفيــدا للجميــع، ويكشــف عــن معتقــد 
أهــل الســنة في أهــل وصحــب النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- ويكــون ســببا في جمــع قلــوب المســلمين مــن 

أهــل الســنة والشــيعة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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بـ«جلســة  تســمى  حفلــة  ســنويا  مدرســتنا  في  تنعقــد 
ــت  ــن كان ــلاح، الذي ــر والص ــل الخي ــع أه ــا بجتم ــن« فيه الخيري
ــن،  ــلالا للدي ــة وإج ــون هيب ــن، يجيئ ــة بالدي ــة وثيق ــم صل له
ــوا  ــون ليطفئ ــلام، يجيئ ــو الاس ــالتهم نح ــؤدوا رس ــون لي يجيئ
نــار البخــل في نفوســهم، التــي توصــل صاحبهــا إلــى الهــلاك 
والدمــار، يجيئــون معــذرة إلــى ربهــم غــدا يــوم القيامــة، 
ويعطــون مــن أموالهــم تزكيــة لنفوســهم كمــا قــال الله تبــارك 
يهِــم بِهَــا… رُهُــم وَتُزَكِّ وتعالــى: »خُــذ مِــن أَموَ لِٰهِــم صَدَقَــة تُطَهِّ

«)ســورة التوبــة:١۰٣(.
انعقــدت هــذه الجلســة هــذا العــام يــوم الجمعــة، وفي شــهر 
ذي القعــدة. لقــد وفّقنــي الله أن أشــترك في جــزء مــن هــذه  

الجلســة الميمونــة. وصلــت قبيــل المغــرب إلــى المدرســة.
 رأيــت أهــل القريــة يقومــون بشــؤون الحفلــة، كلٌ منهــم 
يتــردّد، ويخــدم، ويضيّــف الضيــوف، ويســتنفد وســعه لتنعقــد 
الحفلــة على أحســن وجــه، وأصبحــت الضيافــة هــي شــغلهم 

ــاغل. الش
ــم  ــبيل الله كأنه ــذل في س ــي والب ــذا التفان ــت ه ــا رأي عندم
هائلــة  فكــرة  غمرتنــي  إذ  وأهلهــم  لأنفســهم  يخدومــون 
يرتجــف لهــا أقــوى القلــوب، ثقُلــت كواهلــي، وامتــأت نفســي 
ــا اســتطعت  ــا، وأحاطتنــي هــذه الفكــرة بحيــث م ــا وفرق خوف
أن أخــرج منهــا، وهــي أنهــم يبذلــون قصــارى جهودهــم 
ليمهّــدوا الطريــق لنــا حتــى نســتطيع أن نشــتغل بالتدريــس و 
أمــور الطلبــة، فمــاذا نجيــب غــدا يــوم القيامــة إذا قصّرنــا في 

ــام. ــم نقــم بهــا حــقّ القي ــا، ول وظيفتن
لا أزال أفكّــر حتــى يطيــر بــي الخيــال إلــى كيفيــة بذلهــم 
وإنفاقهــم في ســبيل الله؛ لأنهــم لا يســتوون في معايشــهم 
ومكاســبهم، بعضهــم لايجــدون مــا ينفقــون، ويتحسّــرون 

ويتأوّهــون، ولا يمنعهــم الفقــر والبــؤس أن ينصرفــوا مــن البذل، 
بــل يقدّمــون قــوى أبدانهــم وأجســامهم للمدرســة ويعلنــون 
ــت  ــم كان ــهرا، وبعضه ــة ش ــل للمدرس ــن نعم ــاء: نح دون حي
ــائد  ــو الس ــذا الج ــرون ه ــن إذا ي ــم، ولك ــا لأهله ــم كفاف أمواله
على المدرســة تثــور فيهــم الحميــة الدينيــة، فيعيّنــون جــزءا 
منهــا للمدرســة، وبعضهــم صاحــب مــال وثــروة، وينفقــون 

ــه الله.  ــن وج ــم مبتغي ــن أمواله ــرة م ــة كبي حص
رأيــت مــا رأيــت، فحملنــي على التفكيــر وقلــت في نفســي: إن 
ــا كان  ــوا بم ــم وقام ــؤلاء أدّوا دوره ــة: ه ــوم القيام ــن الله ي أعل
ــاذا  ــم، فم ــلّموها إليك ــم، وس ــوا أمواله ــم، وأنفق على عواتقه
فعلتــم أنتــم بهــذه الأمــوال؟ هــل قمتــم بواجبكــم تجاههــا؟ 
ــا أو ملــك  ــر مــن وزراء الدني هــذا الســؤال ليــس مــن جانــب وزي
ــص مــن  ــه بعــض الأعــذار ونتخلّ ــى نقــدم ل مــن ملوكهــا، حت
ــز  ــدر عزي ــك مقت ــل مل ــن قب ــل الســؤال م ــه، ب ــه وعذاب عقوبت
ــماء والأرض:  ــال ذرة في الس ــه مثق ــزب عن ــر لا يع ــب خبي غال
ــاعَةُ، قُلْ بَلَــىٰ وَرَبِّــي لَتَأْتِيَنَّكُمْ  »وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لا تَأْتِينَــا السَّ
ــمَاوَاتِ وَلا فِي  عَالِــمِ الْغَيْــبِ لا يَعْــزُبُ عَنْــهُ مِثْقَــالُ ذَرَّةٍ فِي السَّ
بِينٍ«)ســوره  ــابٍ مُّ ــرُ إِلاَّ فِي كِتَ ــكَ وَلا أَكْبَ لِ الْأَرْضِ وَلا أَصْغَــرُ مِــن ذَٰ

ســبأ:٣(.
الســؤال والتفتيــش مــن جانــب الله يختلــف تمامــا مــن الســؤال 
والتفتيــش بعضنــا بعضــا في الدنيــا، ســؤال تخــرّ تحتــه الجبــال 

ويعجــز عــن حملــه الأنبيــاء -عليهــم الســلام-.
 ذكــر الله في القــرآن أنــه سيســأل عيســى وهــو مســؤول غــدًا 
ــيَ  يــوم القيامــة حيــث قــال: »أأََنْــتَ قُلْــتَ لِلنَّــاسِ اتَّخِذُونِــي وَأُمِّ

إلَِهَيْــنِ مِــنْ دُونِ الِله…«.
جــاء في تفســير الطبــري تحــت هــذه الآيــة: حدثنــا ابــن حميــد 
قــال: حدثنــا جريــر عــن عطــاء عــن ميســرة قــال: قــال الله: يــا 

ماذا نجيب ربنا في أموال المسلمين؟ماذا نجيب ربنا في أموال المسلمين؟
نعيم فاضلينعيم فاضلي
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عيســى أأنــت قلــت للنــاس اتخذونــي وأمّــي إلهيــن مــن دون 
ــال:  ــال فق ــد ق ــون ق ــي أن يك ــه، وخش ــدت مفاصل الله؟ فأُرْعِ

ســبحانك إن كنــت قلتــه فقــد علمتــه.
ــالَ  ــا قَ ــى لَمَّ َ تَعَالَ ــي: إِنَّ اللهَّ ــير القرطب ــاء في تفس ــا ج وأيض
ــنْ  ــنِ مِ ــي إلِهَيْ ــي وَأُمِّ ــاسِ اتَّخِذُونِ ــتَ لِلنَّ ــتَ قُلْ ــى: »أأََنْ لِعِيسَ
دُونِ الله« أَخَذَتْــهُ الرِّعْــدَةُ مِــنْ ذَلِــكَ الْقَــوْلِ حَتَّــى سَــمِعَ صَــوْتَ 

ــهِ. ــهِ فِي نَفْسِ عِظَامِ
على الرغــم مــن أنّ عيســى -عليــه الصــلاة والســلام- لــم يكــن 
مقصّــرا فــى تبليــغ رســالته وجّــه الله هذا الســؤال إليــه، ونبّهه 
ــوم القيامــة،  ــه! هــذا أدل دليــل أن العلمــاء مســئولون ي وعاتب

ولا يســتطيعون أن يفــروا مــن معاتبــة الله.
وروت عائشــة أم اامؤمنيــن عــن رســول الله -صلّــى الله عليــه 
ــةُ:  ــت عائش بَ« قال ــذِّ ــةِ عُ ــومَ القيام ــبَ ي ــن حُوسِ ــلم-: »مَ وس
ــال:  ــيرًا؟ ق ــابًا يَسِ ــبُ حِس ــوْفَ يُحاسَ ــولُ الُله فَسَ ــسَ يق أوَ لَيْ
ليــس ذلــك بالحســابِ، وإنمــا ذلــك بالعَــرْضِ، ولكــن مَــن نُوقِــشَ 

ــكْ. الحســابَ يَهْلِ
كُتــب في شــرح هــذا الحديــث :الحِســابُ يــومَ القِيامــةِ نَوعــانِ: 
ــذابَ فيــه،  ــةٍ، وهــو حِســابٌ يَســيرٌ لا عَ ــرْضٍ ومُعاتَب حِســابُ عَ
وحِســابُ مُناقَشــةٍ، وهــو حِســابٌ عَســيرٌ وشَــديدٌ، ولا يَخلــو مِــن 
ــه، وتَوقيفُــه على  ــه مُناقَشــةٌ للعبــدِ على أخطائِ العــذابِ؛ لأنَّ

جَميــعِ ذُنوبِــه، واســتقصاءٌ لــكلِّ ســيِّئاتِه.
ــل مخــوف لا يســتطيع الإنســان  ــم هائ إنّ هــذا المشــهد عظي
أن يُــدرك كنهــه وعمقــه، إذا لقــي إنســانٌ الله وكان بيــن يديــه 
الله، وهــو يعــرف ظاهــره وباطنــه، وتفريطــه وإفراطــه، قليلــه 

وكثيــره…!
مــاذا  نجيــب؟! إذا قــال الله: مــاذا فعلــت بأمــوال المســلمين؟ 

هــل أدّيــت حقهــا؟!
نعم إخواني في الله!

ــرة،  ــم جم ــد أن نعدّه ــاس لا ب ــا الن ــي أعطان ــوال الت ــذه الأم ه
ولا نســتصغر أهميتهــا؛ لأن المــال لــم يحصــل بالراحــة، بــل 

ــن! ــرَق الجبي ــب بعَ يكتس
وزاد الطيــن بلّــة أنّ هــذه الأمــوال ليــس لشــخص واحد فحســب، 
حتــى إذا ضيّعناهــا، نذهــب إلــى صاحــب المــال ونطلــب العفــو 
منــه بــل للنــاس جميعــا؛ لأجــل هــذا كان ســلفنا الصالــح أشــد 

حــذرا واحتياطــا أن يُتلفــوا أمــوال بيــت المــال.
ــد  ــن عب ــر ب ــن عم ــك ع ــصّ ل ــمعك لتق ــير س ــب الس ــر كُت  أعِ
ــع  ــن تضيي ــوف ع ــك الخ ــر في ــةً تثي ــه الله-، قص ــز -رحم العزي

ــا…! ــا وإهلاكه ــن هدره ــذرك ع ــة، وتن ــوال العام أم
قالــت: جــاءَه أحــدُ الــولاةِ وأَخــذَ يُحدّثُــه عــن أُمــورِ المســلمينَ، 
وكانــوا يســتضيئونَ بشــمعةٍ بينَهمــا في اللَّيــلِ، فلمــا انتهــى 
الوالــي مــن الحديــثِ عــن أمــورِ المســلمينَ، بــدأَ يَســألُ عمــرَ عن 
أحوالِــه، قــالَ لــه عمــرُ: انتظــر، فأطفــأَ الشــمعةَ، وقــالَ لــه: الآن 
اســألْ مــا بَــدا لــكَ، فتعجــبَ الوالــي وقَــالَ: يــا أميــرَ المؤمنيــنَ 
ــمعةَ؟! فقــالَ عُمــرُ: كُنــتَ تَســألني عــن أَحــوالِ  لِــم أَطفــأتَ الشَّ
المســلمينَ وكُنــتُ أَســتضيءُ بنورِهــم، وأمــا الآنَ فتَســألني عــن 

حَالــي؛ فكيــفَ أُخبــركَ على ضَــوءٍ مــن مَــالِ المســلمينَ.
ــز  ــد العزي ــن عب ــه: كتــب عمــر ب أيضــا تحكــي قصــة أخــرى عن
إلــى أبــي بكــر بــن حــزم: أن أدقّ قلمــك، وقــارب بيــن أســطرك، 

فإنــي أكــره أن أخــرج مــن أمــوال المســلمين مــا لا ينتفعــون بــه. 
)ســير أعــلام النبــلاء للذهبــي(

أســتجلب أذهانكــم إلــى قصــة أخــرى عــن أميــر المؤمنيــن أبــي 
بكــر الصديــق -رضــي الله عنــه- لّمــا حضرتــه الوفــاة  قــال: يــا 
عائشــة أنظــري اللِّقحــة التــي كنــا نشــرب مــن لبنهــا، والجَفنــة 
التــي كنــا نصطبــح فيهــا، والقطيفــة التــي كنــا نلبســها؛ فإنــا 
ــتّ  ــإذا م ــلمين ف ــر المس ــا في أم ــن كنّ ــك حي ــع بذل ــا ننتف كن
فاردديــه إلــى عمــر! فلمــا مــات أبــو بكــر، أرســلت بــه إلــى عمــر، 
فقــال عمــر: رضــي الله عنــك يــا أبــا بكــر: لقــد أتعبــت مــن جــاء 

بعــدك.
وكيــف لا تهمّهــم أمــوال المســلمين؟! وكان قــول الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- يطــنّ في آذانهــم حيــث قــال: »إِنَّ 
ــوْمَ  ــارُ يَ ــمُ النَّ ، فَلَهُ ــقٍّ ــرِ حَ ِ بِغَيْ ــالِ اللهَّ ــونَ فِي مَ ضُ ــالا يَتَخَوَّ رِجَ

الْقِيَامَةِ«)صحيــح البخــاري(.
في  يتصرفــون  أي:  اللغــة-  معاجــم  في  -كمــا  يتخوّضــون 

الشــيء بالباطــل. حتــى ولــو كانَ شــيئًا يســيرًا حقيــرًا.
ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــيِّ -صل ــابِ النَّب ــن أصح ــلٌ م َ رج ــوفيِّ تُ
ــلّم-  ــه وس ــى الله علي ــولِ الِله -صلّ ــروا لرس ــرَ، فذَك ــومَ خيب ي
ــاسِ لذلِــك،  ــرتْ وجــوهُ النَّ فقــالَ: »صلُّــوا على صاحبِكــم«، فتغيَّ
ــه،  ــنا متاعَ ــبيلِ الله، ففتَّش ــلَّ في س ــم غ ــالَ: »إنَّ صاحبَك فق

ــنِ« ــرزِ يَهــودَ لا يُســاوِي دِرهمي ــن خَ ــا خــرزًا م فوجدن
)أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد(.

ــوال  ــن أم ــيئًا م ــفَ ش ــن أتْل ــاء في أنَّ مَ ــن الفقه ــلافَ بي لا خِ
ــا أتْلَفَــه، وأنَّ مَــن أخَــذَ  ــا لِمَ ، كان ضامِنً بيــت المــال بغيــر حــقٍّ
ــا،  ــه إنْ كان مثليًّ ه، أو ردُّ مِثْل ــه ردُّ ــقٍّ لَزِمَ ــر ح ــيئًا بغي ــه ش من

وقِيمتــه إنْ كان قِيميًّــا،
حكــي مــن بعــض الأســاتذة مــن علمــاء ديوبنــد إذا كانــوا 
يتأخــرون أحيانــا في الصــف لعــذر مــن الأعــذار التــي اعترتهــم، 
ــة  ــى المدرس ــهرية إل ــم الش ــن رواتبه ــزءا م ــردّون ج ــوا ي كان

ــق. ــر ح ــال بغي ــت الم ــوال بي ــوا أم ــا أن يأكل خوف
إذا ننظــر إلــى معاملتنــا بأمــوال المســلمين نعــرف بداهــة أننــا 
نقصّــر كثيــرا في أمــوال المســلمين ولا نــؤدّي حقهــا!! كــم عــدد 
الأيــام التــي تأخرنــا فيهــا عــن الحضــور في الصــف في الوقــت 
الُمحــدّد وتلقينــا راتبنــا كامــلًا مــن المدرســة؟! كــم عــدد الأيــام 
ــن  ــس حــق الاســتعداد واســتفدنا م ــم نســتعد للتدري ــي ل الت
ــة  ــة والفكري ــا المعنوي ــا في القضاي هــذه الأمــوال؟! كــم فرّطن
للطــلاب وتمتّعنــا بهــذه الأمــوال؟! كــم تهاونّــا في أمــور 

الطلبــة؟!
ــاء الذهــب:  ــه- بم ــر -رضــي الله عن ــب قــول عم يجــب أن يُكت
ــم مــن  ــي اليتي ــة وال ــال الله منزل ــت نفســي مــن م ــي أنزل »إن
ــروف. ــت بالمع ــرت أكل ــتعففت، وإن افتق ــرت اس ــه: إن أيس مال
)تاريــخ الخلفــاء للســيوطي(أموال المســلمين وأبنــاء المســلمين 
أمانتــان عظيمتــان مــن جانــب الله إذا كنــا متهاونيــن فيهمــا 
أدركنــا ســخط الله وصرنــا مــن الخاســرين، وإذا كنــا أمنــاء 
ــر  ــة، ونحش ــة طيب ــا نهاي ــا تنتظرن ــا حقوقهم ــا وأدّين عليهم
مــع النبييــن والصدقيــن والشــهداء والصالحيــن، وحســن أُولئــك 

رفيقــا!
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الحمــدلله رب العالميــن، والصــلاة على خاتــم المرســلين، 
ــى  ــان إل ــم بإحس ــن تبعه ــن وم ــه أجمعي ــه وصحب وعلى ٱل

ــا بعــد: ــن، أم ــوم الدي ي
كل مــا يجــري في هــذا العالــم مــن أحــوال وأدوار، كلهــا في 
علــم الغيــب عنــد الله تبــارك و تعالــى. ولايعلــو أحــد إلا وقــد 

أراد الله أن يعلــو، ولا يخــرّ أحــد إلا وقــد أراد الله أن يخــر.
هنــاك إرادة فــوق كل إرادة، هنــاك أمــر فــوق كل أمــر، وهنــاك 
ــى  ــماء إل ــن الس ــر م ــر الأم ــو يدب ــر؛ وه ــوق كل مدب ــر ف مدب

الأرض.
هنــاك أوهــام تتولــد عندمــا أعجــب الإنســان بنفســه ومالــه 
ــا أراده الله  ــأن إلا م ــان ش ــس للإنس ــة لي ــه. في الحقيق ورأي
لــه، وليــس حياتنــا ولا مماتنــا بأيدينــا بــل كل ذلــك بأمــر الله. 
مــا قيمــة الإنســان إن اغتــر بقدراتــه؟ وأيــن نهايــة الإنســان 
إن اســتبد برأيــه؟ في الحقيقــة أيــن الإنســان مــن الســعادة 

إن لــم يشــأ الله أن يســعَد؟
كــن غنيــا أو فقيــرا، كــن أميــرا أو مأمــورا، كــن كبيــرا أو صغيرا، 
ــا؛  ــا أو تصعــد الثناي ــة، اركــب ظهــور المناي ــكا أو رعي كــن مل

كل ذلــك لايغنــي عنــك مــن الله شــيئا. إنــه تعالــى يفعــل 
مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد.

ــرا، أو تســلط على  ــزا كبي ــك كن ــده مــن ملَ ــز عن ليــس العزي
ــد الله  ــن مهّ ــن، أو م ــال وبني ــن كان ذا م ــعة، أو م أرض واس
ــك.  ــه تمهيــدا، وليــس الذليــل عنــده مــن فقــد جميــع ذل ل
كل شــيء عنــده بمقــدار. ليــس هنــاك أحــد يعجــزه وليســت 

هنــاك قــوة تغلبــه.
مــن الجديــر بالذكــر أن نتعمــق فيمــا وقــع يــوم بــدر، 
ــد  ــلاح، وق ــج بالس ــر مدجَّ ــد كبي ــام جن ــة أم ــرذمة قليل ش
جــاؤوا بقضّهــم وقضيضهــم. لمــن الغلبــة اليــوم، ومــن 
ــرة؟! مــن لا يشــهد شــروقَ  ــه الدائ ــدور علي ســتثكَله أمــه، ت
ــي  ــا تلق ــه عندم ــى أهل ــكن إل ــرى، ولا يس ــرة أخ ــمس م الش
ــول  ــاذا تق ــاء؟ م ــة الظلم ــوف الليل ــا في ج ــوم عصاه النج

المشــاهدات؟
ــد  ــرأي أن جن ــادئ ال ــك في ب ــن لا يش ــرى الفريقي ــن ي كل م
المشــركين ســتكون لهــم الغلبــة وأن جنــد الإيمــان لا تقــوم 
لهــم قائمــة. هــذا مــا يقولــه العقــل المتأثــر بالمــادة، الــذي 

إذ أعجبتكم كثرتكم
عبد الحميد أميري
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ليــس لــه ســبيل إلــى الوحــي.
ثــلاث مائــة وثلاثــة عشــر مجاهــدا  الفريقــان.  اصطــفّ 
مؤمنــا أمــام ألــف مقاتــل مشــرك. لســان جنــد الإيمــان رطــب 
ــاء.  ــاب و الآب ــر بالأنس ــرك يفخَ ــد الش ــان جن ــر الله، ولس بذك
ــوب جنــد الإيمــان مطمئنــة بمــا وعدهــم الله مــن نصــر  قل
وفــلاح، وقلــوب جنــد الشــرك رســخت فيهــا الشــهوات التــي 
ــاء،  ــا دع ــان فيه ــد الإيم ــة جن ــا. ليل ــد منتهاه ــغ أح ــم يبل ل
وتبتــل، وقيــام، وســجود، وتــلاوة، وبالســحر هــم يســتغفرون، 
وليلــة جنــد الشــرك أحاطتهــا ريــاح الغفلــة، وتمكنــت مــن 

ــد أعجبتهــم أنفســهم. قلوبهــم النخــوة، وق
فــكل ذلــك ممــا لا تــراه العيــن، ولكــن ذلــك يلعــب دورا هامــا 

في نصــر الجنــود أو هزيمتهــم.
 ُ ــمُ اللهَّ ــدْ نَصَرَكُ ــر: »وَلَقَ ــن تعبي ــى في أحس ــال الله تعال ق
ــدم  ــت على ق ــرب قام ــي الح ــا ه ــةٌ«. وه ــمْ أَذِلَّ ــدْرٍ وَأَنتُ بِبَ
وســاق وحمــي الوطيــس، وكان يومــا على الكافريــن عســيرا، 
وقــد قُتــل مــن المشــركين ســبعون، وأُســر منهــم ســبعون. 
ولســنا بصــدد ذكــر كل مــا وقــع في هــذه الحــرب، ولكــن مــا 
يهمّنــا هــو أن نــرى كيــف غلــب الحــق على الباطــل، وكيــف 
غلــب الــروح على المــادة، وكيــف ترعرعــت عِصابــة الإيمــان، 
وكيــف أفلــح مــن اعتمــد على ربــه، ولــم يعتمــد على 

ــدر. ــة في أصحــاب ب ــت العبودي نفســه، وانظــر كيــف تجلّ
ــل،  ــم زائ ــدرك أن الحك ــات لَن ــم الخالي ــاة الأم ــا حي ــو  تأملن ل
والقــوة فانيــة، والجمــوع تتلاشــى، والنــدوات لا تســتقر، 
والشــباب عابــر، واللــذة لا تــدوم؛ فليســت الدنيــا وافيــة، 
ــور  ــن القص ــة م ــاك آلاف مؤلف ــة، فهن ــا باقي ــت زهرته وليس
بُنيــت وخربــت، فانظــر إلــى ثمــود كيــف نحتــوا الجبــال 
نحتــا، واتخــذوا منهــا بيوتــا وأمنــا، وهــم الذيــن عقــروا 
ــن  ــم الذي ــذاب، وه ــم الع ــن فأخذه ــوا نادمي ــة فأصبح الناق
اســتحبوا العمــى على الهــدى وعثــوا في الأرض مفســدين.

ــون  ــن، ويبن ــوا جباري ــوا بطش ــإذا بطش ــاد! ف ــى ع ــر إل وانظ
ــا  ــوا مــن أشــد من ــن قال ــون، وهــم الذي ــة يعبث ــع آي ــكل ري ب
قــوة، ونســوا أنهــم خلقــوا مــن مــاء مهيــن، نســوا أنهــم عــن 
يســير راحلــون؛ فركنــوا إلــى الدنيــا، وأعجبتهــم أجســامهم، 
ــرّ  ــر م ــام تم ــزوال، والأي ــوم بال ــم محك ــوا أن الجس ــم يعلم ول
الســحاب، ويــوم القيامــة يــردون إلــى النــار والعــذاب. فكــم 
مــن عزيــز مــرت عليــه ليلــة فأصبــح ذليــلا، وكــم مــن قــوي 
ــه  ــب ملك ــك ذه ــن مل ــم م ــا، وك ــار ضعيف ــه الآلام فص أدركت
بيــوم، وكــم مــن غنــي دخــل قبــره فقيــرا؟! وكــم وكــم... ؟!!

ــلها  ــم! س ــن الأم ــهدت م ــم ش ــئت ك ــماء إن ش ــأل الس فاس
عــن فرعــون إذ قــال: »يَــا هَامَــانُ ابْــنِ لِــي صَرْحًــا لَّعَلِّــي أَبْلُــغُ 
ــهِ مُوسَــىٰ وَإِنِّــي  لِــعَ إلَِــىٰ إلَِٰ ــمَاوَاتِ فَأَطَّ الْأَسْــبَابَ، أَسْــبَابَ السَّ

ــا... ــهُ كَاذِبً لأَظُنُّ
ــر  ــن مصي ــلها ع ــون؟ وس ــة فرع ــت عاقب ــف كان ــلها كي س
ــلها  ــدِي... س ــمٍ عِن ٰ عِلْ ــهُ عَلىَ ــا أُوتِيتُ ــال: »إِنَّمَ ــارون إذ ق ق
كيــف خســف الله بــه وبــداره الأرض؟ ســلها عــن أمــم ظلمــوا 
أنفســهم وغرهــم بــالله الغــرور! تأمــل مصيــر أصحــاب مديــن 
ــن عــادى الله  ــة كل م ــل عاقب ــوح! تأم ــوم ن ــوط وق ــوم ل وق
ــهم  ــم أنفس ــم أعجبته ــاة أم ــل حي ــن؛ تأم ــله والمؤمني ورس
ــا  ــخ فم ــة التاري ــى مزبل وأموالهــم وأولادهــم كيــف صــاروا إل

ــن. ــوا منظَري ــا كان ــماء والأرض وم ــم الس ــت عليه بك
قــد يحظــى الإنســان بشــيء مــن المــال أو الملــك أو الــذكاء 
ــلات  ــك الإنســان مؤهِّ ــك مــن النعــم، وقــد يمل ــر ذل ــى غي إل
جنــدا،  الإنســان  يملــك  وقــد  مفخــرة،  وتجعلــه  ترقيــه 
ــه  ــب ل ــد توه ــال، وق ــات القت ــن إمكاني ــرا م ــكرا وكثي ومعس
العِــدة والعُــدة. وملخصــا قــد تجــري الريــاح على مــا تشــتهي 
الســفن. فعنــد ذلــك يكــرم المــرء أو يهــان؛ لأن الدنيــا كلهــا 
ابتــلاء. فــإذا اغتــر الإنســان بذلــك ونــادى بنــداء فرعــون كمــا 
ــذِهِ الْأَنْهَــارُ تَجْــرِي  ــا قَــوْمِ أَلَيْــسَ لِــي مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَٰ قــال: »يَ
ــذَا الَّــذِي هُــوَ  ــنْ هَٰ مِــن تَحْتِــي، أَفَــلَا تُبْصِــرُونَ؟! أَمْ أَنَــا خَيْــرٌ مِّ
مَهِيــنٌ وَلا يَــكَادُ يُبِيــنُ« هلــك؛ وأمــا إذا نــادى بنــداء ســليمان 
إذ قــال هــذا مــن فضــل ربــي  ليبلونــي أأشــكر أم أكفــر؛ نجــا. 
وليــس هــذا قولــي وتجربتــي، بــل هــذا مــا تكلــم بــه القــرآن، 

وشــهدت بــه القــرون.
هــذا واليــوم نــرى النــاس شــغلتهم أموالهــم وأولادهــم، 
في  ويتنافســون  الســحاب،  ناطحــات  في  يتطاولــون 
والعقــارات،  بالمــزارع  ويتشــاغلون  الضخمــة،  الســيارات 
ويتباهــون بالأمــوال والأولاد والتجــارات؛ وهــذا مــا جعــل 
غافلــة،  والنفــوس  زائلــة،  والعقــول  صادئــة،  القلــوب 
وتراكمــت الذنــوب بعضهــا على بعــض، واغتــر الناس ونســوا 
لقــاء الآخــرة؛ فــكل ذلــك يحــدث عندمــا اطمــأن الرجــل بمــا 
ــودا.  ــد خل ــاك أحــد خل أوتــي، وأُعجــب بمــا رزق، فليــس هن
ــن  ــرٍ مِّ ــا لِبَشَ ــا جَعَلْنَ ــه: »وَمَ ــى لنبي ــارك وتعال ــرب تب ــال ال ق

ــدُونَ«. ــمُ الْخَالِ ــتَّ فَهُ ــإِن مِّ ــدَ. أَفَ ــكَ الْخُلْ قَبْلِ
تأمل في قصة آدم:

ــرار لا  ــا دار ق ــة واتخذه ــكن الجن ــة لآدم، فس ــجد الملائك س
يظمــأ فيهــا ولا يضحــى، فوســوس إليــه الشــيطان، فمــا كان 
ــه لآدم.  ــه وزيّن ــده ب ــيطان ووع ــه الش ــوس ل ــيء وس أول ش
فنــدع المجــال للقــرآن نفســه. قــال الله تعالــى: »فَوَسْــوَسَ 
ــدِ  ــجَرَةِ الْخُلْ ٰ شَ ــكَ عَلىَ ــلْ أَدُلُّ ــا آدَمُ هَ ــالَ يَ ــيْطَانُ قَ ــهِ الشَّ إلَِيْ
ــيْطَانُ  وَمُلْــكٍ لاَّ يَبْلَــىٰ«. وفي مقــام آخــر: »فَوَسْــوَسَ لَهُمَا الشَّ
لِيُبْــدِيَ لَهُمَــا مَــا وُورِيَ عَنْهُمَــا مِــن سَــوْآتِهِمَا وَقَالَ مَــا نَهَاكُمَا 
ــجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَــا مَلَكَيْــنِ أَوْ تَكُونَــا مِــنَ  ــذِهِ الشَّ رَبُّكُمَــا عَــنْ هَٰ
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الْخَالِدِيــنَ«.
هــذه الوسوســة أول وسوســة وســوس بهــا الشــيطان بعــد 
تمــرده عنــد الــرب تبــارك و تعالــى، وهــذا أقــوى ســهم أخــرج 
الشــيطان مــن كنانتــه ليخــرج آدم و أهلــه حــالا وذريتــه مــآلا 
مــن الجنــة التي عرضهــا كعــرض الســماوات والأرض. كيف لا؟ 
وهــذه الوهلــة إن نجــح فيهــا إبليــس تُفتــح لــه أبــواب أخرى، 
ــط  ــلاءات، ويهب ــدأ الابت ــة، وتب ــن الجن ــو البشــر م ويخــرج أب
آدم مــن فــوق ســبع ســماوات، وتهــب ريــاح الشــهوات وتتــاح 
ــكل آت؛  ــرا ل ــون الأرض مختب ــبهات، وتك ــاء الش ــرص لإلق الف
فــإذا بابــن آدم قــد اغتــر بالدنيــا وقــال هيهــات ومــن يضلــل 
الله فمــا لــه مــن هــاد. فــلا شــك أن إبليــس يهجــم في هــذا 
الموقــف المرهــف بــكل قــواه ويســتخدم أســم ســهامه، 

فلذلــك وعــد آدم بالخلــود وأزلــه بذلــك الســهم المســموم.
ففــي تلــك القصــة عبــر ودروس؛ منهــا: أن الإنســان يهــوى 
ــول،  ــده أف ــس بع ــرا لي ــق فج ــده زوال، ويرم ــس بع ــاءً لي بق
ــه أو مــا  وقــد يعتمــد ابــن آدم على عقلــه أو تدبيــره أو مال
وعــده الآخــرون، وكل ذلــك للبقــاء الســرمدي، وكمــا قــال الرب 
-جــل شــأنه-: يحســب أن مالــه أخلــده؛ فعنــد ذلــك يخســر 
ــد  ــه واعتم ــد على رب ــم يعتم ــن ل ــه م ــاه؛ لأن ــاه وعقب دني
على غيــره -كائنــا مــن كان- هلــك؛ فهــو -تبــارك و تعالــى- 
أحســن مــن يعتمــد عليــه، وأكــرم مــن يــلاذ بكنفــه، وأقــوى 
مــن يدعــى ويرجــى. فخســران العبــد يبــدأ كلمــا غُر بنفســه 

ومــا يتعلــق بهــا.
 إلى حنين...

ــون -والظــن لا يغنــي    اذكــر يــوم حنيــن عندمــا ظــن الظانّ
مــن الحــق شــيئا- أن الفئــة الكثيــرة لا تُغلَــب، والكثــرة غالبة، 
ــل  ــر وتق ــر بالنص ــود تكث ــوا أن الجن ــة، ونس ــة مغلوب والقل
بالخــذلان، لا بعــدد الرجــال، وشــاءالله أن يعلّــم صفــوةَ الأمــة 
أن الله هــو الصانــع، وأنــه لا أحــد يقــدر أن يرفــع مــن وضعــه 
ــه أن يضــع مــن رفعــه الله. شــاء الله أن  الله، ولا أحــد يمكن
يجعــل للآخريــن عبــرة وللمتعلميــن علمــا، وللمتعظيــن  
موعظــة، وللمشــاهدين دهشــة، وللصحابــة درســا؛ شــاء الله 
أن يمتحــن قلــوب أصحــاب نبيــه، ويمأهــا تفويضــا وتــوكلا 

واعتمــادا وخشــية.
قــال قائــل يــوم حنيــن: »لــن نغلــب اليــوم مــن قلــة« فغلبــوا 

بدايــة مــع كثــرة، وذلــك أن الكثــرة لا تغنــي مــن الله شــيئا.
ــورة.  ــوم في أروع ص ــك الي ــا ذل ــور لن ــرآن يص ــو الق ــذا ه  وه
فنــدع المجــال لــكلام رب العالميــن فإنــه أحســن وأبلــغ، قــال 
تعالــى: »لَقَــدْ نَصَرَكُــمُ الُله فِي مَوَاطِــنَ كَثِيــرَةٍ وَيَــوْمَ حُنَيْــنٍ 
إِذْ أَعْجَبَتْكُــمْ كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنكُــمْ شَــيْئًا وَضَاقَــتْ 
ــزَلَ  ــمَّ أَن ــنَ. ثُ دْبِرِي ــم مُّ ــمَّ وَلَّيْتُ ــتْ ثُ ــا رَحُبَ ــمُ الْأَرْضُ بِمَ عَلَيْكُ

ــودًا  ــزَلَ جُنُ ــنَ وَأَن ؤْمِنِي ــولِهِ وَعَلىَ الْمُ ٰ رَسُ ينَتَهُ عَلىَ ــكِ الُله سَ
لِــكَ جَــزَاءُ الْكَافِرِيــنَ. ثُــمَّ  بَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا، وَذَٰ لَّــمْ تَرَوْهَــا وَعَــذَّ
ٰ مَــن يَشَــاءُ، وَالُله غَفُــورٌ  لِــكَ عَلىَ يَتُــوبُ الُله مِــن بَعْــدِ ذَٰ

ــمٌ«. رَّحِي
بهــم  فــإذا  الموعــود،  النبــي  فيهــم  الصحابــة   فهــولاء 
ــم  ــوا؟! ول ــا انهزم ــع، فمم ــر راج ــت غي ــي ثاب ــوا والنب انهزم
ــوة  ــوا صف ــى؛ أليس ــق؟! بل ــوا على الح ــع؟! أليس ــذا التراج ه
الأمــة؟! بلــى؛ أليســوا هــم الذيــن اختارهــم الله لصحبــة نبيه 
ــا  ــا وأعمقه ــة قلوب ــرّ الأم ــوا أب ــى؛ أليس ــه؟! بل ــرة دين ولنص
علمــا وأقلهــا تكلفــا؟! بلــى؛ أليســوا رهبــان الليــل وفرســان 
النهــار، والذيــن لا يخافــون إلا الله؟! بلــى. صحيــح أن هــولاء 
ــم  ــن الله أراد أن يطهره ــر ولك ــكل خي ــون ب ــوم موصوف الق
تطهيــرا، ويزيــل عنهــم الإعجــاب بالمــادة والاطمئنــان بهــا.

 أخيرا: احذر مزلّة الأقدام.
ــي؛  ــو الباق ــل والله ه ــوى تضمح ــد أن كل الق ــم الراش  فليعل
ففيــمَ كل هــذا التطــاول في الأمــوال والثــروات، وفيــم 
ــم؛  ــر بالنع ــلا تغت ــا؟! ف ــبيل الدني ــروب في س ــذه الح كل ه
فإنهــا تــزول، ولا تغتــم بالشــدائد؛ فإنهــا تكشــف عــن أحــوال 
الرجــال، وتصنــع الفحــول، ولا تتغافــل عــن الآخــرة؛ فــإن 
ــك  ــن هال ــم م ــرة؛ فك ــك الزه ــور، ولا تعجب ــى القب ــر إل المصي
في القصــور. واعلــم الإنســان يبتلــى بالفتــوح، فهنــاك قــد 
ــوالله  ــدان. ف ــعر الأب ــال، وتقش ــزل الرج ــدام، ويتزل ــزل الأق ت
ليــس للحيــاة قيمــة إلا لمــن اتقــى وبــرّ وصــدق، ولا تعحبــك 
نفســك؛ فإعجــاب المــرء بنفســه دليــل على ضعــف عقلــه، 
ــك  ــوزر يبقــى. وإلي ــى وال ــن فالعجــب يفن ــب المعجبي وتجنّ

ــك. ــام المس ــه خت ــدوق فإن ــادق المص ــول الص ق
 عــن أبــي أميــة الشــعباني: ســألتُ أبــا ثعلبــةَ الخشــنيَّ قــال: 
قلــتُ: يــا أبــا ثعلبــةَ كيــف تقــول في هــذه الآيــةِ: »عَلَيْكُــمْ 
أنْفُسَــكُمْ« قــال: أمــا والِله ســألتَ عنهــا خبيــرًا، ســألتُ 
عنهــا رســولَ الِله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: ائْتَمِــروا 
ا  بالمعــروفِ وانتهُــوا عــن المنكــرِ، حتــى إذا رأيتــم شُــحًّ
ــابَ كلِّ ذي رأيٍ  ــرةً، وإعج ــا مؤث ــا، ودني ــوًى مُتَّبعً ــا، وه مُطاعً
، فــإنّ مــن ورائِكــم  برأيِــهِ، فعليــك بنفسِــك، ودَعْ عنــك العــوامَّ
أيامًــا الصبــرُ فيهــنَّ مثــلُ القبــضِ على جمــرٍ، للعامــلِ فيهــنَّ 

ــونَ مثــلَ عملِكــم«. أجــرُ خمســين رجــلًا يعمل
ــه  ــن ماج ــذي ح:٣۰٥٨، واب ــو داود ح:٤٣٤١، والترم ــه أب  )أخرج

ــير( ــلاف يس ح:٤۰١٤ باخت



17

السنة الحادية عشرة/ محرم الحرام 144۵/ الرقم ۳۴ 

فيمــا غبــر علــيّ مــن الزمــان شــاهدت بعــض الأشــياء وابتليــت 
ببعضهــا الآخــر، ولا يخفــى على العاقــل المتعمــق أن للبيئــة 
ــات  ــن الاتجاه ــا في تكوي ــرا عميق ــاس تأثي ــه الن ــى ب ــا ابتل وم

والأذواق.
إن ممــا جربتــه أوان الدراســة في الصفــوف وحلقــات التــدارس 
أن في كثيــر مــن الأحيــان وجــدت نفســي وســائر أخوانــي 
الطلبــة الدارســين نفهــم الــدرس والعبــارات أو الآيــات الكريمــة 
والأحاديــث الشــريفة فهمــا ســطحيا غيــر عميــق؛ وكان كذلــك 
ــوم  ــى أن تمنيــت الفهــم الدقيــق والوعــي الدقيــق، وفي ي إل
مــا ســمعت شــيخنا ســماحة الأســتاذ الحنفــي في افتتاحيــة 
ــوا الله  ــلا: »ادع ــة قائ ــح الطلب ــة ينص ــنوات الدراس ــدى س إح
تعالــى أن يؤتيكــم الفهــم العميــق والدقيــق«. فاعتبــارا لما كان 
قــد مضــى علــي وقعــت هــذه النصيحــة موقعــا مــن خاطــري. 
فكأنمــا أخــذت بمجامــع الحــب والاعتبــار مــن قلبــي وذهنــي؛ 
فأخــذت أطلــب مــن الله تعالــى ذلــك ســاعيا للعثــور على ذلــك 

ــغ. بالاهتمــام البال
فمــنّ الله تبــارك وتعالــى علــي ووفقــت للنظــر في النصــوص 
الكريمــة في القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، وعرفــت منهــا 

بعــض الأشــياء، ولله الحمــد والمنــة أولا وآخــرا.
منهــا النظــر إلــى الحديــث الشــريف الــذي رواه مســلم عــن أبــي 
ــه  ــى الله علي ــول الله -صل ــن رس ــه- ع ــي الله عن ــرة -رض هري
وســلم- أنــه قــال: »النــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة. 

خيارهــم في الجاهليــة خيارهــم في الإســلام إذا فقهــوا«)١(
قــال النــووي في المنهــاج: »معنــاه أن أصحــاب المــروءات 
ومــكارم الأخــلاق في الجاهليــة إذا فقهــوا فهــم خيــار النــاس«.

)٢(
وجــاء في تكملــة فتــح الملهــم: »فعــن معــادن العــرب :أي عــن 
أصولهــم التــي ينســبون إليهــا وَيتفاخــرون بهــا، وإنمــا جعلــت 
معــادن لمــا فيهــا مــن الاســتعداد المتفــاوت أو شــبههم 
ــة  ــادن أوعي ــا أن المع ــرف كم ــة للش ــم أوعي ــادن لكونه بالمع

ــاري.)٣( ــح الب ــذا في فت ــر« ك للجواه
ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــه -صل ــي تنبيه ــي:« فف ــال القرطب وق

على ذلــك إشــارة إلــى مراعــاة الأحســاب، والجــري الأعــراق، وإنمــا 
تمــام شــرف الديــن بالفقــه فيــه، فيخــرج مــن أجوبتــه الثلاثــة 
أن الكــرم كلــه عاماوخاصــا، مجمــلا ومفصــلا، إنمــا هــو بالتقــى 
والأعــراف في النبــوة والإســلام والفقــه فيــه، فــإذا تــم ذلــك أو 
مــا حصــل منــه مــع شــرف الآبــاء المعهــود عنــد النــاس فقــد 

كمــل شــرف الشــريف وكــرم الكريــم«.
حكاه الأبي.)٤(

إن ممــا أثــار لــي العجــب حيــال هــذا الحديــث الشــريف يطلــب 
شــيئا مــن التفصيــل، فانظــر إلــى مــا حــدث بعــد وفــاة صاحــب 
ارتــداد المرتديــن،  النبــوة -صلــى الله عليــه وســلم- مــن 
وإشــعالهم نــار الفتنــة في جزيــرة العــرب، وإطفــاء الســيد 
الصديــق أبــي بكــر -رضــي الله عنــه- هــذه الفتنــة الخطيــرة.
لقــد أرى الخليفــة الراشــد أبوبكــر -رضــي الله عنــه- مــن نفســه 
في إزالــة الفتــن والتوتــر الحــادث مــن الأزمــات الســائدة آنــذاك 
ــه:  ــل في ــة أن قي ــا لدرج ــما حازم ــا حاس ــدة وموقف ــادة خال رش
»لــولا رجــلان لضــاع الإســلام، أبوبكــر الصديــق عنــد الــردة 

ــة«. ــد الفتن ــل عن ــن حنب وأحمــد ب
ــق في  ــيد الصدي ــاة الس ــد وف ــدث بع ــا ح ــى م ــا إل ــر أيض وانظ
خلافــة أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- 
ــن  ــلطانين العظيمي ــم الس ــروم ذينك ــرس وال ــاع الف ــن إخض م
ــة  ــرة عَددهــم وعُددهــم بقل المقتدريــن في زمانهمــا مــع كث

ــباب. ــط الأس ــش وأبس الجي
والأمــر يظهــر عنــد إمعــان النظــر فيمــا مــر على قبائــل هذيــن 

البطليــن الجليليــن في الجاهليــة قبــل الإســلام.
جــاء في »محاضــرات ســيرت« لأحمــد محمــود غــازي: »إن قصيــا 
ــه وســلم- عــاش  ــى الله علي الجــد الخامــس لرســول الله -صل
بعــض ســنوات عمــره في الشــام، وكان عارفــا بنظــام الحكومــة 
الروميــة، ومــع ذلــك كانــت لــه صــلات وعلائــق بحــكام اليمــن. 
عندمــا تــرأّس مكــة أحــدث دولــة إيجــادا لأمــان والنظــام في 
مكــة، دولــة بقيــت مأئــة ســنة تســيطر على مكــة ومــا حولهــا.
أمــره عشــر منظمــات ومؤسســات  بــدء  حــدد قصــي في 
بيــن مختلــف عشــائر قريــش، وفــوض كبيــر كل  قسّــمها 

نظرة إلى الحديث الشريف:

خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا 

فقهوا
احمد فقهي
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كان  التــي  تيــم  بنــي  عشــيرة  مثــلا  مســئوليتها،  قبيلــة 
ــد  ــت ق ــيادها كان ــن أس ــه- م ــي الله عن ــق -رض ــيد الصدي الس
ــة، وكان  ــاس مك ــن أن ــم بي ــاء والتحكي ــاء القض ــت بأعب اضطلع
ــه  ــه لصلاح ــاة أبي ــه- في حي ــي الله عن ــق -رض ــيد الصدي الس
ــه ورشــادة أمــره ســيد العشــيرة، ويأخــذ للنــاس  ورجاحــة عقل
عــدي  بنــي  عشــيرة  وأمــا  ظلموهــا.  مظالــم  في  حقهــم 
التــي كان أميــر المؤمنيــن -عمــر بــن الخطــاب- منهــم كانــت 
ــت  ــا، وكان ــة في جوارهم ــش ومك ــفارة قري ــدت بس ــد تعه ق
ــا،  ــة إليه ــية مفوض ــر الدبلوماس ــية والأواص ــات السياس العلاق
ــش في  ــفير قري ــذاك س ــه- آن ــي الله عن ــه -رض ــر نفس وعم

السياســية.)٥( العلاقــات 
فمــن المعلــوم أن مــن مــارس شــيئا مهــر فيــه. فالصديــق 
الأكبــر -رضــي الله عنــه- مــن ثــم أنــه اضطلــع بأعبــاء القضــاء 
ــة  ــوع مــن إزال والتحكيــم، ومــارس الحكــم والقضــاء، والقضــاء ن
التوتــر والنــزاع تكونــت لــه ملكــة قضائيــة اســتطاع بهــا دفــع 
ــة الأحــداث الشــداد بعــزم راســخ وتصميــم ســديد  الفتــن وإزال
صحيــح؛ فمــا ألمعــه في موقفــه الحــازم الحاســم عنــد انتشــار 
ــة؛  ــر وفاتــه -صلــى الله عليــه وســلم- الأليــم بيــن الصحاب خب
ــر، وتأزمــت الظــروف، ورفــض عمــر الفــاروق  ــط الأم حيــث اختل
ــوا  ــن أن ينقلب ــض المؤمني ــك، وكاد بع ــه- ذل ــي الله عن -رض
على أعقابهــم لشــدة مــا نــزل عليهــم، فوقــف الصديــق -رضي 
ــت  ــي أزال ــات الت ــك الكلم ــامّ بتل ــف اله ــك الموق ــه- ذل الله عن
الشــكوك والشــبهات، وأحــدث الهــدوء والأمــان بيــن الصحابــة: 

ــاده »الحمــد لله القاهــر فــوق عب
أما بعد:

فإنــه مــن كان يعبــد محمــدا فــإن محمــدا قــد مــات، ومــن كان 
ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ  يعبــد الله فــإن الله حــي لا يمــوت. »وَمَــا مُحَمَّ
 ٰ ــمْ عَلىَ ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإِن مَّ ــلُ، أَفَ ــهِ الرُّسُ ــن قَبْلِ ــتْ مِ خَلَ
ــيْئًا،  َ شَ ــرَّ اللهَّ ــن يَضُ ــهِ فَلَ ٰ عَقِبَيْ ــبْ عَلىَ ــن يَنقَلِ ــمْ، وَمَ أَعْقَابِكُ

ــاكِرِينَ«.)٦( ُ الشَّ ــيَجْزِي اللهَّ وَسَ
ومــا أدراه ومــا أحســن موقفــه عندمــا امتنعــت بعــض القبائــل 

عــن دفــع الــزكاة، وعندمــا ارتــد بعضهــم الآخــر،
ــب  ــى بالعج ــا أت ــه- وم ــي الله عن ــاروق -رض ــر الف ــا عم وأيض
العجــاب في المضمــار السياســي مــن كســر شــوكة الكفــر 
وجلالــه بهــزم أعظــم ســلاطين الزمــان الفــارس والروم يتســبب 
مــن ملكتــه السياســية التــي تكونــت لــه في الجاهليــة قبــل 
ــذاك. ــه حين ــد ب ــي كان يتعه ــفارة الت ــة الس ــلام بوظيف الإس

ــل  ــا بالأق ــد بأس ــددا والأش ــر ع ــزم الأكث ــب ه ــن عج ــه م ــا ل في
ــب وأدل  ــن أعجــب العجائ عــددا والأخــف بأســا! أليــس هــذا م
ــه  ــى الله علي ــول الله -صل ــالة رس ــة رس ــل على حقيق الدلائ

ــلم-؟! وس
فــالآن فانظــر إلــى المقالــة العميقــة التــي قالهــا ســيد الخلــق 
وحبيــب الحــق -صلــى الله عليــه وســلم-: »خيارهــم في 

ــوا«. ــلام إذا فقه ــم في الإس ــة خياره الجاهلي
ــا لصاحــب الرســالة -صلــى الله عليــه وســلم- مــن عقليــة  في
راجحــة، ويــا لــه مــن أمــر رشــيد... فــوالله لهــو أعقــل العقــول 

ــن  ــول رب العالمي ــو رس ــة فه ــاب! ولا غراب ــي الألب ــل أول وأفض
ــاه ربــه جــل وعــلا شــأنه فأحســن تربيتــه، وعلمــه التربيــة  رب
ــه  ــى الله علي ــول الله -صل ــب رس ــد جل ــك لق ــنة، وبذل الحس
بالتربيــة  وســاقها  المختلفــة لأصحابــه  المواهــب  وســلم- 
الصالحــة والإرشــاد المناســب إلــى الازدهــار والاســتغلال بشــكل 
ــه  ــى الله علي ــول الله -صل ــل. إن رس ــن قب ــا كان م ــل مم أفض
ــا  ــو م ــم نح ــم رغّبه ــه، وعلمه ــرف أصحاب ــد أن ع ــلم- بع وس
يرغَبــون حســب مواهبهــم الذاتيــة، ولــم يحملهــم مــا لا يحبون 
ولايرغبــون، ومــا ســاقهم نحــو مــا ليــس لهــم في ذلــك موهــب 
ــم ينشــرح صــدرك بمــا  ليبيــد بذلــك مواهبهــم الذاتيــة. وإن ل
ذكرنــا لــك مــن المثاليــن الســالفين فانظــر في ذلــك إلــى 
الأمثــال الكثيــرة الموجــودة في ســيرته -صلــى الله عليــه 
وســلم- نحــو خالــد بــن الوليــد الــذي شــوّقه  الرســول -صلــى 

ــلول«.)٧( ــيف الله المس ــه: »س ــال في ــلم- وق ــه وس الله علي
وبذلــك أصبــح أكبــر قائــد عســكري عبــر الأزمــان والأجيــال 
وتحــول مهارتــه ونبوغــه العســكري بالتربيــة الصالحــة النبويــة 
عالميــا بــدل أن يكــون منحصــرا في خطــة مــن جزيــرة العــرب، 
وصــارت مواهبــه اســتُغلت لغايــة ثمينــة مرســومة وهــي 
ــاحات  ــارك وس ــر المع ــة الله عب ــلاء كلم ــى بإع ــا الله تعال رض
القتــال والجهــاد بــدل أن تُســتغلّ لشــئ باطــل تافــه كالحــروب 
العصبيــة العميــاء وغيرهــا مــن الأهــداف الباطلــة الزائفــة 

ــرة. ــق كثي ــظ المدق ــث اليق ــك للباح ــباه ذل وأش
ــم  ــدِل ويقي ــل يع ــد، ب ــر ولا يُبي ــو لا يُبي ــلام؛ فه ــذا الإس وهك
والأشــواق  والأذواق  المواهــب  ويســتغل  ويوجــه  وينظــم 
وينميهــا ويســتثمرها في منطلــق هــدف غــال يــورث الســعادة 

ــه! ــري كل ــم البش ــا وللعال ــة لأصحابه الأبدي
ــالة  ــاب الرس ــنة لأصح ــوة حس ــك أس ــرا :إن في ذل ــول أخي وأق
الإســلامية والدعــاة المفكريــن وعلمــاء الديــن وســيما أولــي أمــر 
ــق  ــيد الخل ــا س ــموا خط ــدون أن يترس ــن يقص ــلمين الذي المس
-صلــى الله عليــه وســلم- ويريــدون أن يحــذو حــذوه المتيــن 

ــن المســتقيم. ــه المبي ــدوا بهدي ليهت
»أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى الُله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ«.)٨(

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــ

المصادر:
١- مسلم: ٢٦٣٨

ــلام.  ــه الس ــف علي ــل يوس ــن فضائ ــاب م ــس ب ــد الخام ــة. المجل ــن التكمل ــلا ع ٢- نق

ــة٣۰ صفح

٣- المصدر السابق

٤- نقلا عن التكملة
ــلا  ــازي/ ٣٢١.٣٢٨ نق ــود غ ــد محم ــيرت/ أحم ــرات س ٥- محاض

ــلام ــداء الإس ــن ن ع
٦- آل عمران: ١٤٤
٧- البخاري: ٤٤٥٢

٨- الأنعام: ٩۰
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ــل  ــم جع ــه، ث ــد نفس ــه بحم ــدأ كلام ــذي ب ــد لله ال إن المحام
ــي  ــد: فإن ــا بع ــلام، أم ــلاة والس ــه الص ــه علي ــر نبي ــر البش خي
كنــت قلقــا منــذ دخلــت صفــا لدارســة الفقــه ممــا يحــدث في 
مجتمــع المتخرجيــن الذيــن لــم يبذلــوا قصــارى جهودهــم في 
كســب المعــارف العلميــة، مــع ذلــك يدّعــون الفهــم والتفهم، و 
يتظاهــرون بالعلــم والتقــوى كــي يصرفــوا وجــوه النــاس إليهــم، 
ــا الرســول -صلــى  ويصيبــوا عرضــا مــن الدنيــا، وهــذا مــا حذرن
الله عليــه وســلم- منــه فقــال: »مــن طلــب العلــم ليجــاري بــه 
العلمــاء، أو ليمــاري بــه الســفهاء، أو يصــرف بــه وجــوه النــاس 
ــار«. وكان عليــه الصــلاة و الســلام يخــوّف  ــه الله الن إليــه أدخل

الصحابــة مــن هــذا الأمــر الخطيــر الــذي لا نبالــي بــه.
يــا مــن يفتــي بــلا علــم، وتجيــب بــلا فهــم وتحســب الســكوت 
عــارا، انظــر إلــى ســيدنا أبــي بكــر الصديــق -رضــي الله عنــه- 
كان أعلــم النــاس بعــد الأنبيــاء، ومــا روي عنــه إلا احاديــث 
قليلــة تحصــي. هــذا يــدل على ورعــه وعلمــه بالمصائــب التــي 
تســقط على المــرء بعــد حياتــه، وتمنعــه مــن دخولــه  الجنــان 

العليــىٰ، وتجعلــه يقــول: يــا حســرتا 
ــوم  ــت الي ــي كن ــا ليتن ــا وي ــاة الدني ــت في الحي ــا فرط على م

ــيا. ــيا منس نس
أخــي الحبيــب إن مشــاكل اليــوم كثيــرة، فــلا تزدهــا واحــدة، بــل 
أطلــب منــك المســاعدة في محوهــا، وأذكــرك قــول الشــعراوي 
-رحمــه الله-: »إن لــم تســتطع نصــرة الحــق، فــلا تصفــق 

للباطــل!«.
نعــم! إن اســتطعت أن تســكت الجاهليــن بعلمــك عندمــا 

تنصرهــم في  لا  إلا  و  فافعــل،  شــيئا  يقولــون  ولا  يثرثــرون 
جهلهــم وحــذار أن تكــون منهــم؛ لأن الله لا يقبــل عــذرا لعملــك 
هــذا ، ولا تخجلــن مــن القــول المعــروف الــذي كان علمًــا للكبــار 
ــو: »لا أدري«. ــى- وه ــه الله تعال ــد -رحم ــام أحم ــا الإم خصّيصً
لقــد ســمعتم قصــة الإمــام أحمــد -رحمــه الله تعالــى- عندمــا 
ســئل عــن أربعيــن ســؤالا، فقــال في ثلاثيــن ونيــف منهــا: »لا 
أدري« وهــذا ليــس مــن العــار الــذي تظــن أنــت، بــل يــدل على 
ــه  ــب -علي ــال الحبي ــا ق ــان، وأيض ــر الأحي ــم في أكث ــرة العل كث
الصــلاة والســلام-: »مــن أُفتــي بغيــر علــم كان إثمــه على 
مــن أفتــاه«. ولا يســعْك أن تكــون مصــداق هــذا الحديــث الــذي 
فيــه الوعيــد: »أخــذوا رؤوســا جهــالا، فأفتــوا بغيــر علــم فضلّــوا 

ــوا«. وأضلّ
ــأت في  ــه، ولا ي ــد في طلب ــم، واجته ــن عل ــن ع إذن لا تجلس
خلــدك أنــك تعلــم؛ لأن هــذا جهــل كمــا أشــار إليــه ابــن المبــارك 
ــب  ــا طل ــا م ــرء عالم ــزال الم ــال: »لا ي ــى- فق ــه الله تعال -رحم

العلــم، فــإذا ظــن أنــه قــد علــم فقــد جهــل«.
يــا أيهــا الــذي تعجــل حكمــا، ولا تجيــز لمهــرة العلــوم أن يجيبوا 
ــى  ــك تشــتاق إل ــسّ بأن ــم منــك! أُحِ ــدري بأنهــم أعل ــك، وت قبل
أن تكــون مرجعــا للنــاس أجميــن! لكــن لا تنــس شــعر الشــاعر 
ــاح  ــري الري ــرء يدركه…تج ــي الم ــا يتمن ــا كل م ــد: م ــث أنش حي
بمــا لا تشــتهي الســفن اخيــرا اطلــب منــك ان تتــرك هــذا 
المنصــب لأهلــه ولــو كنــت مدرســا أو امامــا في مســجد أو مديــر 

جامعــة علميــة، أو غيــر ذلــك.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

احذر مفتي
ميلاد عبادي نيا
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ــه أن  ــد ل ــلا ب ــم، ف ــتهدف القم ــل، ويس ــو القل ــن يرن إن كل م
يركــب الخطــر، فالحيــاة ذات ألــوان وأحــوال، قــد يعيش الإنســان 
وليــس أســعد منــه، وقــد ينــزل بــه البــلاء وكأنــه لامفــر منــه، 
ــد  ــده وق ــه يخل ــن أن مال ــد يظ ــر، ق ــك حائ ــن ذل ــان بي والإنس

ــوازل تهلكــه. يظــن أن الن
ــجيع  ــال، وتش ــم الرج ــحيذ هم ــكلام تش ــذا ال ــن ه ــرام م فالم
ــر أبصــار ركنــت إلــى المنــام وغفلــت عــن  ــام، وتنوي قلــوب الأن
اتجــاه الأمــام فحــارت في الظــلام. فليعلــم الراشــد أن الله 
تعالــى قــد يمتحــن عبــاده مريــدا نفــي خبثهــم ورفــع درجتهم 
ــام  ــال الإم ــا ق ــر مســتقيم، وكم ــر زللهــم؛ فالمؤمــن صاب وتكفي
ــه  ــدوي -رحم ــني الن ــي الحس ــن عل ــيد أبوالحس ــة الس العلام

ــف«. ــه العواص ــيول ولا تزحزح ــه الس ــن لا تزلزل الله-: »المؤم
فكلمــا نزلــت بــه نازلــة لجــأ إلــى ربــه، وكلمــا أدركتــه الهمــوم 
نــادى ربــه، وكلمــا ضاقــت بــه الأرض فر إلــى رب الســماء والأرض، 
وكلمــا جفــاه النــاس قــال: »إِنَّمَــا أَشْــكُو بَثِّــي وَحُزْنِــي إلَِــى الِله 
ِ مَــا لا تَعْلَمُــونَ. و هــذا نبينــا محمــد -صلــى الله  وَأَعْلَــمُ مِــنَ اللهَّ

عليــه و ســلم-  إذا حزبــه أمــر فــزع إلــى الصــلاة. 
ــم يســتثن منهــا  ــا والمحــن، ل ــا مكتظــة بالبلاي هــذا وإن الدني
نبــي أو ولــي، وليــس أحــد -كائنــا مــن كان- على وجــه الأرض 
عــاش مســتريح البــال طيلــة عمــره، فهــا هــو خاتــم المرســلين 
أوذي في الله مــا لــم يــؤذ أحــد، وألــم وتألــم وامتحــن في 
مواطــن كثيــرة، فقــد استشــهد عمــه في وقعــة أحــد، وماتــت 
زوجتــه خديجــة الكبــرى، وفقــد أمــه وجــدّه في صغــره، ومــات 
أبــوه قبــل مولــده، وكذّبــه قومــه وأهانــه أهــل طائــف، وتحمــل 
المشــاق في عمــره المبــارك، ولكنــه صمــد صمــود الجبــال 
ــال،  الراســيات، ووقــف وقفــة الأبطــال حتــى صــار أســوة لأجي
المــدن  في  ومتبوعــا  والأعصــار،  القــرون  مــدى  ومفخــرة 
ــك  ــار، وفي ذل ــع الأقط ــن في جمي ــة للعالمي ــار، ورحم والأمص

ــي الأبصــار. ــرة لأول عب
ــه و ســلم-   ــى الله علي ــي -صل ــك أصحــاب النب و هــا هــم أولئ
ــن الله  ــن امتح ــم الذي ــديدا وه ــزالا ش ــوا زل ــوا وزلزل ــد ابتل فق

ــوى. ــم للتق قلوبه
ــى أوديــة مكــة، وهــا هــي الرمــال وكأنهــا توقــدت،   اذهــب إل
والشــمس تراهــا وكأنهــا تــكاد تميــز مــن الغيــظ، والريــح 
ــار.  ــوه والأدب ــوط الوج ــياطها تس ــذة بس ــا آخ ــموم وكأنه الس
وفي ذلــك الإبــان تــرى المشــركين جــاؤوا برجــل مكبــل وليــس 
ــال  ــوه على الرم ــل وألق ــن الرج ــورة م ــتر الع ــا يس ــه إلا م علي
الســود المتوقــدة، يســبونه ويتفرجــون عليــه، ويعذبوبــه 
بأنــواع العــذاب المرديــات. مــن هــو؟ بــأي ذنــب يعــذب؟ لــم كل 
هــذا الإهانــة والتعذيــب؟ فــإذا بــك تــراه بــلالا مؤذن رســول الله 
وصاحبــه، تــراه ملقــى على الرمــال وعلى صدره صخــرة عظيمة 
ســوداء. ومــا نقمــوا منــه إلا أن ٱمــن بــالله الأحــد الصمــد، وتبــرأ 
مــن الشــرك والصنــم. فتحمــل ذلــك البطــل الهمــام جميــع الآلام 
ــه  ــدي ب ــا يهت ــار علم ــى أن ص ــدة إل ــبيل العقي ــا في س والبلاي

الأنــام، ومؤذنــا لخاتــم المرســلين يريــح الخواطــر والأرواح. فقــد 
جــاء في الأثــر عــن رســول الله -صلــى الله عليــه و ســلم- قــال: 
ــلال«. وهــا هــي تلكــم الأســرة الشــريفة  ــا ب ــا بالصــلاة ي »أرحن
المؤمنــة، أســرة ياســر وآلــه كيــف فــدت بأنفســها في ســبيل 
الإيمــان، فــآل ياســر لــم يكونــوا يتمتعــون باللــذات ولــم يكونــوا 
يملكــون القصــور والأمــوال، ولكــن التاريــخ ســجل أســماءهم مــع 
أنهــم فتنــوا وعذبــوا، فبــم خلــد ذكرهــم في الدنيــا؟ ذلــك لأن 
مــا كان لله يبقــى وهــا هــي البشــارة في آل ياســر على لســان 
ــة«.  ــم الجن ــإن موعدك ــر ف ــرا آل ياس ــدوق: »صب ــادق المص الص
ــر  ــوة أس ــي أس ــل ه ــب، ب ــرة فحس ــت أس ــرة ليس ــذه الأس فه
العصــور، فــآل ياســر علــم الجهــاد والتفانــي في ســبيل الحــق، 
ــلام.  ــهيدة في الإس ــرأة ش ــي أول ام ــهدت وه ــمية استش فس
وياســر استشــهد وعمــار استشــهد، فمــا أكرمهــم ويــا لهــا مــن 

ســعادة، أســرة شــهيدة ورب كريــم.
ــم أن  ــو أن نعل ــا ه ــه هن ــا أوردت ــر م ــن ذك ــتهدفه م ــا أس  وم
الابتــلاء ليــس ينفــك عــن حيــاة البشــر، كمــا قــال الله -تعالــى-: 
»لَقَــد خَلَقنَــا الِإنســانَ فِي كَبَــد«. ولكــن المؤمــن ليــس كســائر 
النــاس؛ فقــد قــال الرســول -عليــه الصــلاة والســلام-: عَجَبًــا لَأمْرِ 
ــنِ، إنْ  ــدٍ إلّا لِلْمُؤْمِ ــرٌ، وليــسَ ذاكَ لَأحَ ــهُ خَيْ ــرَهُ كُلَّ ــنِ، إنّ أمْ الُمؤْمِ
ــرَ  ــهُ ضَــرّاءُ، صَبَ ــرًا لــه، وإنْ أصابَتْ ــهُ سَــرّاءُ شَــكَرَ، فَــكانَ خَيْ أصابَتْ

فَــكانَ خَيْــرًا لــه«.
ــت، وهــذه  ــا أوتي ــة، ولا تفــرح بم ــك نازل ــت ب فــلا تجــزع إن حل
ــد الله  ــت تعــدل عن ــو كان ــن أن تجــزع لهــا، ول ــر م ــا أحق الدني
جنــاح بعوضــة مــا ســقى منهــا كافــرا شــربة مــاء كمــا ورد في 
الأثــر، واعلــم أنــك مبتلــى شــئت أم أبيــت؛ ومــع ذلــك لا تنــس 
أنــه إذا ضــاق الأمــر اتســع وإذا اشــتد الحبــل انقطــع وأن أشــد 
ــا كل  ــاعر: م ــول الش ــر ق ــر واذك ــى الفج ــه إل ــة أقرب ــل ظلم اللي
ــتهي  ــا لاتش ــاح على م ــري الري ــرء يدركه…تج ــى الم ــا يتمن م

الســفن.
فصبــرا يــا أهــل الإيمــان فــإن الصبــح قريــب، وصبــرا يــا معســكر 

الحــق، فالفــرج آت وصبــرا يــا آل ياســر فــإن موعدكــم الجنــة.

صبرا آل ياسر!
عبد الحميد أميري
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الحمــد لله الــذي جعــل الحــج ركنــا بــه يتــم الديــن ويســتقيم، 
الحــرام مثابــة للنــاس، وأمــر عبــاده بحــج  البيــت  وجعــل 
ــن أحســنوا  ــه ليجــزي الذي ــى رحاب ــم، ودعاهــم إل ــه العظي بيت
ــا لمــاذا فــرض الله ســبحانه  بالحســنى. دائمــا يخطــر في بالن
وتعالــى الحــج على الإنســان في كل عمــره مــرة واحــدة إن 
ــدي  ــر تعبُّ ــن وهــذا أم ــن أركان الدي اســتطاع؛ لإن الحــج ركــن م
ــال  ــا ق ــاس. كم ــوق ســبع ســموات على الن ــن ف شــرعه الله م
ــنِ  ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــه: »وَلِله عَلىَ النَّ ــم تنزيل الله في محك
اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبِيلًا« وكذلــك قــال الله لخليلــه إبراهيــم 
ــاسِ بِالْحَــجِّ يَأْتُــوكَ رِجَــالا  ن فِي النَّ عليــه الصــلاة والســلام: »وَأَذِّ
ٰ كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتِيــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــق« أي نــادِ في النــاس  وَعَلىَ
داعيــا لهــم لحــج بيــت الله العتيــق. قــال ابــن عبــاس: لمــا فــرغ 
إبراهيــم مــن بنــاء البيــت قيــل لــه: أذّن في النــاس بالحــج! قــال 
ــد  ــلاغ، فصع ــي الإب ــال: أذّن وعل ــي؟ ق ــغ صوت ــا يبل ــا رب: وم ي
إبراهيــم على جبــل أبــي قبيــس وصــاح: يــا أيهــا النــاس إن الله 
ــه الجنــة ويجيركــم  قــد أمركــم بحــج هــذا البيــت  ليثيبكــم ب

مــن عــذاب النــار  فحجــوا. فأجابــه مــن كان في أصــلاب الرجــال، 
وأرحــام النســاء: لبيــك اللهــم لبيــك.  كمــا تــدري يــا أخــي العزيــز 
الحــج مؤتمــر يقــام كل عــام على نحــو تعجــز أقــوى أمــم العالم 
وأدقهــا تنظيمــا أن تقيــم مثلــه ولــو في الدهــر مــرة، ولا تــكاد 
ــا  ــارق الأرض ومغاربه ــلمين في مش ــن المس ــة م ــد جماع توج
إلا وفي هــذا المؤتمــر مــن يمثلهــا. وإذا علمنــا أن لــكل عبــادة 
ــات  ــإن للحــج مــن الغاي ــى، وهدفهــا الأســمى، ف غايتهــا المثل
الكريمــة والعوائــد المحمــودة مــا لا يســتطيع القلــم أن يحصيــه 
ــار  ــا مــن أث ــر بعضً ــا. والأن نذك عــدا أو يســتوعبه دراســة وبحث
الحــج في النفــس. الحــاج في الوحلــة الأولــى يغســل نفســه 
ــادة  ــه بعب ــتعدادا لتلبس ــة، اس ــية والمعنوي ــن الأدران الحس ع
حســية ومعنويــة، ذات طابــع روحــي ووفــادة ربانية، مستبشــرا 
بدعــوة الله إلــى بيتــه الحــرام ورحابــه القدســية، وفي الحــج 
ــن أن  ــع ع ــه يمتن ــان؛ لإن ــات الإيم ــوى درج ــاج أق ــش الح يعي
ــات  ــق درج ــة تتحق ــة الثاني ــة.  وفي الوحل ــر في المعصي يفك
ــة،  ــن المعصي ــر ع ــة، والصب ــر على الطاع ــلاث: الصب ــر الث الصب

أثر الحج في النفس والحياة
للطالب: محمد مياخيل
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والصبــر على أقــدار الله -ســبحانه وتعالــى- ممــا يصيــب الحــاج 
ــل  ــد الأه ــال وبع ــد الم ــت وفق ــد والعن ــقة والجه ــن المش م
والأحبــاب، وهــو تدريــب واقعــي للمســلم على الصبــر والطاعــة، 
وأثــاره تظهــر في حيــاة المســلم الــذي يــؤدي هــذه الفريضــة.  
ــول  ــج ح ــا في الح ــم دروس ــاج يتعل ــة الح ــة الثالث وفي الوحل
ــواب  ــن أب ــا م ــذا كان الحــج باب ــة والعطــاء.  ول ــذل والتضحي الب
ــه؟! أليــس  ــه وأحباب ــه وأهل ــرك وطن الجهــاد، أليــس الحــاج يت
ــة لله؟! أليــس الحــاج يجهــد نفســه،  ــذل المــال قرب الحــاج يب
ويخلــع ثيابــه، ويتجــرد مــن كل شــيء طاعــة لله، وامتثــالا 
والجهــد  بالمــال  الجهــاد  ألــوان  مــن  لــون  وهــذا  لأمــره؟! 
ــوت  ــه بالم ــر نفس ــاج يذك ــة الح ــة الرابع ــت. وفي الوحل والوق
ويــوم المحشــر وبيــوم لقــاء الله، فهــو يفهــم أن هــذه الدنيــا 
ــم الحــج  لا تكــون إلا هبــاء منثــورا. وفي الوحلــة الخامســة يعلّ
ــه مــن شــجر وحجــر، فالحــاج  تعويــد للمســلم احتــرام مــا حول
ــط،  ــك حــدود وضواب ــه في ذل ــذاء كل شــيء، ول يقــف عــن إي
ــيء؛  ــداث ش ــر في إح ــلا يفك ــرم، ف ــد الح ــف أولا عن ــو يق فه
ــمٍ نُّذِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ أَلِيــمٍ«.  ــرِدْ فِيــهِ بِإِلْحَــادٍ بِظُلْ لأنــه: »مَــن يُ
ويقــف عنــد الشــجر فــلا يقطعــه؛ لأنــه: »لا يعضــد شــجره ولا 
يحتــش حشيشــه« ويقــف عنــد الحجــر الأســود -وهــو حجــر- 
فيقبلــه، وهــو يتذكــر حديــث ابــن شــهاب عــن ســالم أن أبــاه 
حدثــه قــال: قبّــل عمــر بــن الخطــاب الحجــر. ثــم قــال: أمــا والله 
لقــد علمــت أنــك حجــر ولــولا أنــي رأيــت رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم- يقبلــك مــا قبلتــك. وإلــى غيــر ذالــك مــن الأمــور 
التــى يقــف المســلم أمامهــا محترمــا لهــا ومعظمــا لهــا؛ لإنــه 

مأمــور بــه شــرعا.
فيــا أيهــا القــارئ كمــا تــدري قــد مــر بنــا شــهر رمضــان المبــارك، 
ــح  ــون، ونج ــه الرابح ــح من ــد رب ــاركا. فق ــا مب ــهرا عظيم كان ش
فيــه الناجحــون الفائــزون، وتــاب فيــه التائبــون النادمــون 
عــن عمــل الســوء، واســتفاد منــه المســتفيدون، واغتنــم 
ــدره، وأمســك  ــدره القــادرون حــق ق المغتنمــون فرصتهــم، وق
والغيبــة  والشــرب  الأكل  عــن  أنفســهم  الممســكون  فيــه 
ــوا  ــرة الله، وكان ــون على مغف ــه المذنب ــل في ــة، وحص والنميم
ــن  ــن ومقيمي ــن وصائمي ــن وحاجّي ــن مســلمين ومؤمني ــن بي م
الصــلاة ومؤتيــن الــزكاة.، وربحــت تجارتهــم ربحــا غاليــا.  ولكــن 
خســر الخاســرون، وغفــل عنــه الغافلــون، وتجاهــل المتجاهلون 
إلــى  رجعــوا  ومــا  فادحــة،  وتركــوا خســارات  المتغافلــون، 
صوابهــم واســتولى عليهــم اليــأس، فصــاروا يقفــون على 
شــفرة الهاويــة قائميــن واقفيــن، لا يطيــب لهــم الأفــراح 
والأتــراح، كأنهــم فقــدوا طريقهــم. ولكــن نحــن نبشــرهم بقــول 
ٰ أَنفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا  الله: »قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسْــرَفُوا عَلىَ
نُــوبَ جَمِيعًــا، إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ  مِــن رَّحْمَــةِ الِله إِنَّ الَله يَغْفِــرُ الذُّ

ــمُ«. الرَّحِي
وكذلــك قــال: »وســعت رحمتــي كل شــيء« ونقنعهــم بحديــث 

ــم يرفــث  ــى الله عليــه وســلم-: »مــن حــج لله فل النبــي -صل
ولــم يفســق رجــع كيــوم ولدتــه أمــه«.)رواه البخــاري( وكذالــك 
ــا  ــدم م ــلام يه ــت أن الإس ــا علم ــاص: »أم ــن الع ــرو ب ــال لعم ق
كان قبلــه وأن الهجــرة تهــدم مــا كان قبلهــا وأن الحــج يهــدم 

ــه«.)رواه مســلم( مــاكان قبل
وفي الأخيــر نذكــر مــن أجمــل آثــار الحــج في الحيــاة هــي 
اجتمــاع الأمــة الإســلامية في مــكان واحــد دون رعــب ورهــب 

ــوف. وخ
وفي الحــج يتحقــق معنــى أن الأمــة الإســلامية أمــة واحــدة، 
فمــن خــلال الحــج يشــعر المســلمون أنهــم أمــة واحــدة، 
ــا تســقط الشــعارات الزائفــة في تفريــق الأمــة، وجعلهــا  وهن
أمــم متناحــرة، فتــرى موســم الحــج يحقــق معنــى قــول الله: 
ــدُونِ«  فمهمــا  ــمْ فَاعْبُ ــا رَبُّكُ ــدَةً وَأَنَ ــةً وَاحِ ــمْ أُمَّ تُكُ ــذِهِ أُمَّ »إِنَّ هَٰ
تباعــدت المســافات، ومهمــا حكــم بتفريــق الأمــة يأتــي الحــج 

ــة. ــوات الزائف ــذه الدع ــل كل ه ليبط
ــرورا  ــا مب ــن الشــريفين وحجً ــارة الحرمي ــا زي نســأل الله أن يرزقن
الفــردي  الســلوك  لتغييــر  عطــف  نقطــة  يكــون  مقبــولا 

والاجتماعــي.
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ــا  ــه كلم ــررة أن ــارب المتك ــدُلّ التج ــهد و ت تش
ــدام  ــوح والإق م ــوة والطُّ ــر الق ــت مظاه اجتمع
مــن  يســير  ونــزر  والتشــقف،  والمغامــرة 
ــوة  ــة أو دع ــة في أي حرك ــة المذهبي العصبي
ــول  ــة العق ــحر وخلاب ــن الس ــك م ــوف تملِ س
ــن  ــن م ــى متديّ ــة أذك ــه صيان ــذر مع ــا يتع م

ــاء عليهــا وإطرائهــا، وإن  تأثيرهــا ونفوذهــا وردعُهــم عــن الثن
ــد. ــة العقائ ــة منحرف ــة زائغ ــت حرك كان

تشــهد عليــه مواقــف الشــباب الطامحيــن الذيــن تهافتــوا على 
ــن مــن دعــوة دُعــوا إليهــا  الســلطة والقــوة السياســية متأثري

تهافــت الفَــراش على النــور.
قــال العلامــة الداعيــة أبــو الحســن النــدوي -رحمــه الله-: »إن 
مــا تَفرِضــه طبيعــة الإســلام وتاريخــه المجيــد، وتقتضيــه 
الفطــرة الســليمة والأوضــاع الســائدة هــو وجــود حركــة إيمانيــة 
وإيجابيــة قويــة في العالــم الإســلامي تقتــرن بصفــات الرجولــة 
ــوّ الهمــة وبعــد النظــر والقــدرة على مواجهــة  والطمــوح وعل
ــادة البشــرية«. لقــد  ــدة التــي تملّكــت زمــام قي الطاقــات القائ
كان الإســلام عرضــة لأنــواع مختلفــة مــن هجمــات انهالــت 
وخــذل  الصليبيــة،  والحــروب  التتــار،  غــارة  نحــو:  عليــه، 
ــاع  ــة، وإيق ــائل الإعلامي ــر الوس ــات عب ــه، وهجم ــن ل المنافقي
الخلافــات بيــن المســلمين مــن قبــل الباطــل مــن اليهــود 
ــه فانهــاروا هــم وحلفائهــم  ــن، أرادوا هدْمَ والنصــارى والدهريي
ولــم يكــن لهــم قبَــل بوعــد الله تعالــى أنــه ســتقوم طائفــة 
بنصــر هــذا الديــن إلــى يــوم الديــن.  وقــد كانــت لليهــود يــد 
أطــول مــن أيــدي النصــارى في هــذا المنشــود، ذاقــوا الهــوان 
ــة،  ــى المدين ــة إل ــرة النبوي ــذ الهج ــم من ــن بلاده ــي م والنف
ــبب في  ــي الس ــلمين ه ــم على المس ــت مؤامراته ــا كان وإنم
ــم  ــوا على عل ــوا على حــرب الإســلام بمــا كان ــم يقبل ــك، ول ذل

ــازَع.  ــة لا تن ــوكةً ومنع ــلام ش ــأن للإس ب
ففــي عهــد أميــر المؤمنيــن عثمــان -رضــي الله عنــه- ســنحت 
لهــم فرصــة في تشــتيت جمــع المســلمين.  ظهــر في البصــرة 
حينــذاك أعمــال عدوانيــة مخلــة بالأمــن، وتولــى كبرهــا رجــل 
مــن »بنــي عبــد قيــس« أخــذ يُغيــر على أرض فــارس ويفســد 
في الأرض بعصابتــه، فشــكاه أهــل الذمــة والقبلــة، فكتــب 
عثمــان إلــى والــي البصــرة »عبــد الله بــن عامــر« أن »احبِســهم 
ولا تــأذن لهــم بالخــروج«. وهــذا مــا يُســمّى الان »فــرض الإقامــة 

الجبريــة في منــزل أو بلــد، فهــدأ عدوانهــم.
ســمع يهــود اليمــن بهــذه الأنبــاء، فأســرع رجــل يهــودي 

متمتّــع بِخبــث كثيــر اســمه »عبــدالله بــن ســبأ«، واشــتهر بابــن 
ــلام  ــر بالإس ــة، فتظاه ــذه الفرص ــه ه ــا كان لتفوتَ ــوداء. وم الس
ــس درءًا  ــذي حُب ــدوان ال ــة الع ــم عصاب ــد زعي ــزل عن ــم ن أولا ث
لعُدوانــه، واتفقــت لابــن الســوداء مفاوضــات مــع قــادة الفســاد 
والفتنــة في منزلــه، وكان يبُــث أفــكارا مفســدة لعقائــد النــاس، 

منهــا: 
١- التبشــير برجعــة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- بقيــاس 

فاســد.
٢- رد الخلافــة والإمامــة إلــى ســيدنا علــي -رضــي الله عنــه- 

باســتدلال مــردود.
ــاس  ــيّ تدعــو الن ــام دين ــة بلث ــة سياســية متلثّم وأســس فرق
إلــى أفــكار ابــن الســوداء الفاســدة، وتظاهــر بالأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر. فــإذا بلــغ خبــرُه إلــى والــي البصــرة 
ــن،  ــر الفتَ ــة لنث ــة ثاني ــا ثكن ــة واتخذه ــد الكوف ــه، فقصَ أخرج
ــك،  ــر كذل ــه في مص ــل فعلتَ ــا، وفع ــة أيض ــن الكوف ــرد م فطُ
باختــلاق  ولاتــه  النــاس على ســيدنا عثمــان وعلى  وأثــار 
أكاذيــب وافتــراءات عليهــم. وأدّت دســائس هــذا اليهــودي 
المنافــق الخبيــث إلــى إيقــاد فتنــة كبــرى، واتّقــدت جذواتهــا 
في المــدن الثــلاث التــي أقــام فيهــا ابــن الســوداء، ثــم تحوّلــت 
الفتنــة الســبئية اليهوديــة إلــى ثــورة مســلحة على أميــر 
المؤمنيــن في الســنة الخامســة والثلاثيــن الهجريــة، وكان 
ــغَ فريــق  منتهاهــا استشــهادَ الخليفــة -رضــي الله عنــه- وزي

ــاس عــن الحــق. ــن الن م
انصرمــت ســنونَ و فعلــتْ الفتنــة الســبئية فعلتَهــا في ســبيل 

القضــاء على الإســلام. 
ولــم تكَــد تخبــو جــذوة تلــك الفتنــة حتــى أعــد اليهــود 
ــودي  ــا يه ــة- قاده ــدة الباطني ــي المكي ــدة -وه ــدة جدي مكي
منافــق ظهــر في الكوفــة ســنة ســت وســبعين ومئتيــن )٢٧٦( 

ــدّاخ«.  ــان الق ــن ديص ــون ب ــه: »ميم ــال ل ــرة، يق للهج
فنصَــب للمســلمين الحبائــل، وبغــى بهــم الغوائــل، وأخــذ 
ــد  ــي كان ق ــها الت ــار نفس ــرب على الأوت ــدّاح يض ــون الق ميم
ضــرب عليهــا ابــن ســبأ مــن قبــلُ، وهــي تمجيــد الأســرة 
ــدة وأســلوب  ــة وأحقيّتهــا بالإمامــة مــع تلفيقــات جدي العلوي

مكائد فاشلة

للطالب: عبد الله عيدي زادة
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ــلام. ــف الاس ــبوق تنس ــر مس غي
واتســمت الحركــة اليهوديــة بِســمات المنظمــات الســرية، 
وكانــت تــزداد كل يــوم دقــةً وعمقــا كلمــا ضرّســتها التجــاربُ، 
وأخــذت تنســج لدعوتهــا مبــادئ تتصيّــد بعضَهــا مــن تعاليــم 

ــة. ــفات المختلف ــان والفلس الأدي
تظاهــرَ ميمــون القــداح بالإســلام وأســرّ اليهوديــة وقبِــل 
نصــوصَ القــرآن والســنة، لكنــه أخــذ يجعــل لــكل آيــة تفســيرا، 
ولــكل حديــثٍ تاويــلا، ويبُــثُّ افــكارا جديــدة ويقــول بــأن هــذه 
ــة  ــي الباطني ــوز اليهــا هــي المعان ــي المرم ــلات والمعان التاوي
للنصــوص، وأنّ الفــروض والواجبــات والآداب رمــوز عــن تلــك 
العلمــاء  يأخــذه  ظاهــرٌ  نــصٍ  فلــكل  الباطنيــة،  المعانــي 

ــه. ــو ودُعات ــه ه ــوس ب ــنٌ يوس ــلمون، باط المس
اســتمرت هــذه الحركــة المبيَّتــة مــن قِبــل اليهــود ثلاثــة قــرون 
ــتهوَتْ  ــداف، واس ــدة الأه ــكال، متح ــة الأش ــوار متنوع في أط
إليهــا الأشــرار وأهــل الفســق وبعــض الجهلــة، وتعــددتْ فِرقُهــا 
تعليميــة،  مزدكــي،  قرامطــة،  عليهــا:  فأطلــق  وأســماءها، 

ــك مــن أســماء.  ــر ذل ــى غي ملحــدة، وال
وكانــت لهــذه الحركــة الباطنيــة دعاتُهــا، واســتطاعوا أن يصلــوا 
بأتباعهــم إلــى الإلحــاد بــالله وملائكتــه ورســله واليــوم الآخــر، 
ــلاة  ــام وص ــن صي ــض م ــع الفرائ ــقوط جمي ــاد س ــى اعتق أو إل
وزكاة وحــج، مــع اســتباحة جميــع المحرمــات، ونــكاح الاخــوات 
والبنــات، والانســلاخ مــن جميــع الضوابــط الإنســانية.  وكانــت 
لهــم يــد في أكثــر الوقائــع السياســية في عصرهــم مــن اغتيال 
عالــم نحريــر، أو ملــك، أو وزيــر متديــن، أو كانــوا يتعاونــون 
ــض  ــعون لتقوي ــلمين، ويس ــلاد المس ــه لب ــوش الغازي ــع الجي م
دعائــم الدولــة الإســلامية، وقــد كانــوا دومــا في طلــب دولــة 
ينفــذون في ظلهــا جرائمهــم وبرامجهــم على أســرع وأســهل 
مــا يمكــن، وقــد ظهــرت منهــم حكومــة باســم »الفاطمييــن« 
ــذا  ــات، وه ــوزارات والسياس ــود في ال ــتعملون اليه ــوا يس وكان
ــن  ــن، وعــن العلاقــه بينهــم وبي ــة الباطنيي يكشــف عــن أصال
أقاربهــم اليهــود، وكان ميمــون القــداح هــذا يهوديــا متعصبــا 
ســلك ســبيلَ ســلفه عبــد الله بــن ســبا اليهــودي، وانــدسَّ في 
ــن  ــر ب ــد الباق ــن محم ــر الصــادق ب ــن جعف شــيعة إســماعيل ب
علــي بــن حســين بــن علــي بــن أبــي طالــب -رضــي الله عنــه- 
يعلــن محبتــه لهــم، ويدعــو إليهــم، ويبطــن البغضــاء والعــداوة 
للإســلام ولرســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- ولأهــل بيتــه؛ 
ــلا،  ــم فع ــؤلاء وذريته ــى ه ــك إل ــل الُمل ــي أن يص ــه خش لكن
فيفعلــوا بــه وبمكيدتــه للإســلام مــا فعلــه علــي -رضــي الله 
ــر  ــبئية، فدبّ ــوداء والس ــن الس ــلفه اب ــلُ في س ــن قب ــه- م عن
مكيــدة ســرقة نســب أهــل البيــت لأولاده مــن بعــده، وســمّى 
ابنُــه ســعيد نفسَــه عبيــد الله، ولُقّــب بالمهــدي، وادّعــى أنــه 
ــة  ــؤلاء الائم ــروا، وه ــم يظه ــن ل ــتورين الذي ــة المس ــن الائم اب
المســتورون يتصــل نســبهم بمحمــد بــن اســماعيل بــن جعفــر 
الصــادق، وعلمــاء الأنســاب أثبتــوا أن محمــد بــن إســماعيل 
ــن  ــؤلاء الذي ــة أن ه ــر مري ــن غي ــت م ــب، فثب ــه عق ــن ل ــم يك ل
ــت لهــم الإمامــة هــم مــن أولاد هــذا اليهــودي »ميمــون  ادُعي

ــع  ــه م ــاء في الكوف ــون لق ــداح« وكان لميم ــان الق ــن ديص بي
رجــل اســمه »حمــدان قرمــط« واتفقــا على تاســيس جمعيــة 
ســرية لهــدم الاســلام، وعلى أن يضعــا لهــا مبــادئ اعتقاديــة 

ــة. إلحادي
ــة-  ــدة الباطني ــن المكي ــا ع ــي« -متحدث ــؤرخ »الديلم ــال الم ق
ــق  ــة«: »واتف ــد الباطني ــد آل محم ــد عقائ ــه: »قواع في كتاب
ــؤوم  ــبَ المش ــذا المذه ــس ه ــن أسّ ــالات أن أوّل م ــل المق أه
قــوم مــن أولاد المجــوس وبقايــا الخرميــة -وهــم طائفــة 
إباحيــة مــن المجــوس- والفلاســفة واليهــود«. وكانــت الكوفــة 
هــي المنطلــق الأول لهــذه الحركــة الشــيطانية التــي تتظاهــر 
بالإســلام، وبمشــايعة الأئمــة مــن أولاد علــي -رضــي الله عنــه- 

ــلمين.   ــن المس ــا بي ــر ضلالاته ــم لنش ــتغل عواطفه لتس
مــن شــرور الحركــة الباطنيــة في القــرون الأولــى:  ففــي ســنة 
٢٩۰ للهجــرة حاصــر القرمطــي يحيــى -المعــروف بالشــيخ- 
ــود  ــم جن ــل معظ ــا، وقتَ ــق على أهله ــق، وضيّ ــة دمش مدين
ــدادات  ــولا الإم ــة ل ــق على الهلك ــلُ دمش ــرف أه ــا، وأش أميره
ــرة  ــنة ٢٩٣ للهج ــر. وفي س ــن مص ــت م ــي قدم ــكرية الت العس
أرســل »زكرويــه« داعيــةُ »حمــدان قرمــط« رجــلا باســم »عبــد 
الله بــن ســعيد« فجهــر بالدعــوة وجمــع حولــه القرامطــة 
ــتحلوا  ــلبوا واس ــوا وس ــام، فقتل ــلاد الش ــرّة على ب ــادوا الك وأع

ــات. الحرم
 وفي ســنة ٢٩٤ مــن الهجــرة خــرج زكرويــه بالقرامطــة ليقطــع 
طريــق الحجــاج، فجــاء »واقصــة« ثــم اعتــرض قافلــة خراســان 
عنــد عقبــة الشــيطان، فحاربــوا وترجلــوا، فقــال لهــم: أمعكــم 
ــوا: لا، قــال: فامضــوا لشــأنكم  مِــن عســاكر الســلطان أحــد؟ قال
ــال،  ــل الرج ــم وقت ــع به ــاروا، فأوق ــوا وس ــم، فوَلّ ــت أريدك فلس
ــه  ــاء القرامط ــت نس ــة، وكان ــاز على القافل ــم، وح ــبا الحري وس
ــوا  ــا أرادوا وقتل ــاء م ــن النس ــبوا م ــى، وس ــزن على الجرح يُجه
ســائرهن.  وهكــذا كانــوا يُغيــرون على بــلاد الــدول الإســلامية، 
ــق  ــل الح ــان أه ــار على إثخ ــن والتت ــع الصليبيي ــون م ويتعاون
بالغــدر، ومنجَــزات »حســن بــن صبــاح الباطنــي« و«الفدائييــن« 
في القــرن الســادس والســابع في قلعــة »المــوت« معروفــة. 
هــذا نبــذة يســيرة مــن مكيــدة واحــدة مــن مكايــد اليهــود على 
الحــق وأهلــه، وقــد أكثــروا وتفنّنــوا في إعــداد المكايــد طــي 

القــرون والأعصــار. 
ــا  ــالات كلّه ــة في المج ــركات جهادي ــود ح ــن وج ــد م ــلا ب ف
على  وهجماتهــم  والأهــواء  البــدع  أهــل  شــرور  لمكافحــة 
ــى  ــلمة حت ــة المس ــى على الأم ــنّ الله تعال ــد م ــلام. و ق الإس
أقــام في كل عصــر مَــن يعــي مكايــد العــدوّ -التــي كان 
لإحداهــا أن تجــرف دينــا بأســره- ويــردع الشــباب أن ينخدعــوا 

فيُجيبــوا دعوتهــا الباطلــة.
..................................................

المصادر:
١- تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام: للإمام الذهبي.

٢- مكايد يهودية عبر التاريخ: الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة.
ــني  ــي الحس ــن عل ــيد أبوالحس ــيخ الس ــاة: الش ــيرة الحي ٣- في مس

ــدوي. الن
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كمــا قرأنــا إن التاريــخ والزمــان خــلال القــرون شــاهد كثيــرا مــن 
الغــزوات والثــورات ونهــوض البــلاد وســقوطها، وعانــى كثيــرا 
مــن  وتوجّــع  والمقاطعــات،  والمظاهــرات  المجاعــات  مــن 
العواصــف الحاملــة المليئــة بالأمــراض المعديــة، ولكــن هنــاك 
ــن  ــم ی يتمك ــى الآن ول ــها حت ــخ ولمس ــا التاري ــة واجهه قضي
مــن التجــاوز عنهــا، وكانــت عبــر العصــور -ولا تــزال-  ملموســة 
ــا  ــت منزلته ــرأة، وكان ــة الم ــي منزل ــر، وه ــا الحاض ــى عصرن إل
ــوا على  ــد حصل ــون ق ــلا كان اليوناني ــدول: مث ــف في ال تختل
البــلاد  إلــى  صناعــة عجيبــة وحضــارة متقدمــة بالنســبة 
ــال  ــا ق ــم كم ــا عنده ــدت قدره ــد فق ــرأة ق ــن الم ــذاك، ولك آن
ــو الأعلى المــودودي -رحمــه الله-: »كانــت النســاء  العلامــة أب
ــة  ــدر والقيم ــن الق ــيئا م ــن ش ــان لا يملك ــات اليون في مجتمع
ــق  ــسّ الخل ــنّ أخ ــاة، وك ــن أذلّ حي ــريفة، ويعش ــة الش والمكان
ــوف  ــال الفيلس ــا ق ــة«، وكم ــوق الإجتماعي ــلوك والحق في الس
ســقراط: »إن أعظــم منشــأ ومنبــع للمصائــب والآلام هــي نشــأة 
المــرأة«، وكانــت العــرب يــرون المــرأة خلقــا نحِســا مشــؤوما كمــا 
ــهُ  ــلَّ وَجهُ ــى ظَ ــم بالُأنث ــرَ أحدُه ــلّ- »إذا بُشّ ــال الله -عزّوج ق
ــى- في  ــبحانه وتعال ــول الله -س ــم« ويق ــوَ كَظي ا وَهُ ــوَدًّ مُس
ــوْءُودَةُ  ــم: وَإِذَا الْمَ ــدون بناته ــن يئ ــرب الذي ــوام الع ــض أق بع
سُــئِلَتْ بِــأَيِّ ذَنــبٍ قُتِلَــتْ«. ولــو نجــت البنــت مــن الــوأد وكبــرت 
لضــاع حقّهــا تمامــا في التــراث العائلــي، وخيــار الــزوج، وكانــت 
العــرب يطلّقــون نســاءهم مــا شــاءوا مــن الطــلاق، ويرجعــون 
ــدد  ــلاق على ع ــا كان الط ــدة، وم ــاء الع ــن انته ــنّ إذا بلغ إليه
ــزواج  ــكاح وال ــدَ الن ــة فَقَ ــروم القديم ــم، وفي ال ــاصّ عنده خ

ــدره. ــه وق ــرعي قيمت الش
فبالتالــي صــار الطــلاق أمــرا خفيفــا وســهلا عندهــم، وكان أهل 
الــروم يطلّقــون نســاءهم بأتفــه ســبب. كمــا يقــول الفيلســوف 
الشــهير ســيكا: »بســبب كثــرة الطــلاق كانــت النســاء يعــددن 

أعمارهــنّ بعــدد أزواجهــنّ«.
ــدوا  ــا، وقص ــة في أروبّ ــلاد النصرانيّ ــت الب ــود تكوّن ــد عق فبع
منــع انتشــار العاديــات مــن جانــب المــرأة، فأعلنــوا تحريــم كل 
ــت في  ــو كان ــرأة ول ــل والم ــن الرج ــتركة بي ــة مش ــة وصل علاق

ــزة  ــة وِســامَ الع ــاة العزوب ــي صــارت حي إطــار الشــريعة، فبالتال
ــا  ــدو فيم ــذا يب ــرب، وه ــرة بالح ــوا الفط ــذا آذن ــرف فهك والش
يقــول القســيس بنــا ونتــرا: »إذا رأيتــم امــرأة فــلا تظنــوا أنهــا 

ــيطان«. ــم الش ــا رأيت ــل إنم ــوان، ب ــان أو حي إنس
ــى أن  ــرأة إل ــوق الم ــة حق ــبق أدّت إضاع ــا س ــكل م ــةً ل فنتيج
ــم  ــوا في قواعده ــم، وأن يفرط ــويَّة طوره ــاع النِّس ــدو أتب يع
وســلوكهم. طالــب أتبــاع النزعــة النســوية الحضــور التــام 
للمــرأة في الإنتاجــات والصناعــة وفي ســائر الأمــور، وقالــوا: 
جديــر بالزعمــاء السياســيين ورؤســاء الــدول أن يرهقــوا الرجــال 
ــة الأولاد  ــة وتربي ــم العائل ــت وتنظي ــد في البي ــور المزي بالحض
وإدارة البيــت، وأن يحثّــوا كل النســاء على الحضــور في الأســواق 
والأماكــن العامّــة، ويخلّوهــنّ حرائــر في العلاقــات كــي يتصلــن 
ــري  ــراث الفك ــى بالت ــذي تربّ ــان ال ــر الإنس ــأن، فيتحيّ ــن يش بم
والحضــارة الشــرقية والمدنيــة الإســلامية، يتحيّــر مــن ســلوكهم 
وقواعدهــم، ومــن تكريــم هــذه النزعــات بالرغــم مــن العلمــاء 
والعقــلاء والفطنــاء بينهــم، ويتحيــر كيــف تمكّنــوا مــن وضــع 
مذهــب اللــذة والشــهوة وترويجــه بيــن الــدول وتحميلــه على 
العالــم في إطــار حقــوق البشــر، لكــن مــع الأســف البالــغ هنــاك 
عــدد وفيــر مــن النســاء والرجــال الذيــن اتخــذوا الغــرب أســوة  
يبشّــرون المســلمين فيــه، ويدعونهــم إليــه، ويتجــاوزون عــن 
الحقائــق المريــرة التــي أثبتتهــا الإحصــاءات: مثــلا في النِّمســاء 
ــبب  ــات بس ــن الطلاق ــة م ــين بالمئ ــن الخمس ــر م ــدُث أكث يح
ظــروف ســيئة مــن جانــب العائلــة، وفي إنجلتــرا يحــدث أكثــر 
ــه  ــت ب ــذي اتّصل ــل ال ــزوج أو الرج ــب ال ــن جان ــاء م ــل النس قت
ــا  ــرأة في ألماني ــون ام ــرون ميي ــس و عش ــاك خم ــرأة ، هن الم
وبريتانيــا وفرنســا بعــدم الــزواج، أو بســبب الطــلاق أو انفــكاك 
ــاع  ــرة لأتب ــة مري ــة ملموس ــذا نتيج ــات. ه ــن عازب ــرة يعش الأس

ــم. ــم ومجتمعاته ــدو في حياته ــي تب ــوية الت النس
إذا قســنا الحضــارة الغربيــة في مذهــب اللــذة والشــهوة على 
الإســلام في مذهــب الحيــاء والعفّــة نفهــم هنــاك أن الإســلام 
قــد رفــع المــرأة وأنجاهــا مــن البغــي والتبــذّل، وســما بهــا في 
القــدر والقيمــة إلــى أعلى درجــات في الحيــاة، والمجتمــع. 

منزلة المرأة في 
حضارتي الشرق والغرب

للطالب: عبد الرحمن سعادتي
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الإســلام«  »إنســانية  مؤلــف  يقــول 
»مارســل بــوازار«: »كانــت النســاء في 
الخلافــة الأمويــة في الأندلــس يعشــن 
والحريــة،  والاحتــرام  التكريــم  كمــال 
كوضــوح  تلمــس  حريتهــن  وكانــت 
الاجتماعيــة،  الهيئــة  في  النهــار 
والمجتمعــات الإســلامية، وكان الرجــال 
راجيــن يحدّقــون النظــر إلــى كل مــا 
ــرام. ــم والاحت ــن التكري ــاء م ــت النس نال
يقــول الدكتــور »عبــد الله الخاطــر«: 
بريتانــا  في  قاطنــا  كنــت  ,«عندمــا 
تعجّبــت مــن أن المــرأة تنفــق وتدفــع 
المصاريــف،  فبعــد مــدة أوضــح لــي 
الرجــال  أن  المستشــفى  ســقيم في 
ــه  ــرون علي ــزواج، ويؤث ــن ال ــون ع يرغب
ــرأة أن  ــاف الم ــا تخ ــات، وعندم الصديق
يتركهــا صديقهــا ويصــادق امــرأة أخــرى 

ــل. ــل الرج ــع دخ ــا تدف ــل به ويتص
فينبغــي للمســلمات أن يحمــدن الله 
نعمــة  على  ويشــكرنه  -عزوجــل- 
الإســلام؛ لأن النســاء قــد كانــت على 
رفعهــن،  فالإســلام  والهــوان،  الــذل 
يلحّــوا  أن  الرجــال  وأمــر  وكرّمهــن، 
الــزواج،  عــرض  إجابــة  في  عليهــن 
ويتكلفــوا مصاريــف البيــت، ويدفعــوا 
إليهــن المهــور كمــا قــال الله -عزوجل- 

النســاء: ســورة  في 
»وَآتُــوا النِّسَــاءَ صَدُقَاتِهِــنَّ نِحْلَــةً«. وأمــر 
الإســلام الرجــال أن يعاملوهــن معاملــة 
ــى  ــول الله -صل ــال رس ــا ق ــنة كم حس
ــم  ــم خيرك ــلّم-: »خيرك ــه وس الله علي

ــا خيركــم لأهلــي«. ــه وأن لأهل
نتيجــةً  لــكل مــا ســبق مــن الــكلام 
النســاء قــد كانــت أشــياء تباع وتشــترى، 
ــاة  ويســاوم عليهــا، ويتجرّعــن ذلّ الحي
ــن  وهــوان العيــش، فظهــر الإســلام دي
الفطــرة الســليمة والإنســانية، ونزعهــن 
ــاق  ــذل والإره ــي والتب ــرة البغ ــن حف ع
ــتحقاق  ــام الاس ــن وِس ــور، وأهداه والج
والعــزة والعفــة الــذي لــم يُهدِهــن أحدٌ.
ــت  ــه توكّل ــالله علي ــي إلا ب ــا توفيق وم

ــب. ــه أني وإلي

مــن دأب البشــر قديمــا وحديثًــا أنهــم يُظهــرون خوفًــا مــن أنفســهم بســبب أشــياءَ 
يجهلونهــا، أو ليســت لديهــم معرفــة كاملــة بهــا. فقــد كانــوا يخافــون مــن بعــض 
ــا  الظواهــر الطبيعــة ويرتاعــون لهــا بشــكل عجيــب قبــل أن يكتشــفوا ســببا علميًّ

لهــا: كالبــرق والــزلازل والبراكيــن والكســوف والخســوف.
على ســبيل المثــال: قــد ذكــرت بعــض المصــادر التاريخيــة أن النــاس في العصــور 
ــرةً للضحــك، ويظهــرون  ــون ظاهــرة الكســوف معامــلاتٍ مثي ــوا يعامل القديمــة كان
ــمس  ــتِ الش ــض: أفَل ــم لبع ــول بعضه ــكان يق ا. ف ــدًّ ــةً ج ــالاتٍ غريب ــا انفع جراءه
ــا أن  ــت بالشــمس! علين ــرة -أي غــول- ذهب ــن يقــول: هَيعَ ــن تعــود! ومنهــم م فل
نُحــدث جَلَبــةً ولَغَطًــا حتــى تردّهــا إلينــا؛ ولكــن العلــم بعــد ذلــك أثبــت أن الكســوف 
ليــس إلا ظاهــرة طبيعيــة تحــدث في فتــرات معيّنــة بســبب حيلولــة القمــر بيــن 

الشــمس والأرض، وليــس في الحقيقــة شــيئًا يدعــو إلــى الخــوف والســخافة!
وأيضــا مــن الأشــياء التــي تكــون ســببا لتضاعــف الخــوف مــن الظواهــر الطبيعيــة 
أن الإنســان منــذ نعومــة أظفــاره عندمــا تمتلــئ أذهــان معظــم النــاس بعــدة مــن 
ــار، وظاهــرة  ــم الأرواح، والملائكــة، والجنــة، والن الأســئلة المختلفــة المتعلقــة بعال
المــوت وغيرهــا يبحــث عــن إجابــات ســليمة مقنعــة لأســئلته، ومــع ســوء الحــظ 
ــل العلمــي  ــة والنب ــة المعرف ــن بســبب قل ــاء والمبلغي ــار والخطب ــإن بعــض الكب ف
يرســمون وجوهــا مخيفــة عندمــا يتحدثــون أمــام شــخص عــن الظاهــرة الطبيعيــة 
ــه، ويهيمــن  المســمّاة بالمــوت، فالمســتمع إليهــم ترتعــد فرائصــه، ويشــحُب لونُ
ــه؟! كأن  ــر هــذا الخــوف ويقابل ــف يدي ــدري كي ــه لا ي ــه؛ لأن ــق والاضطــراب علي القل

كســفًا مــن الســماء ســقطت عليــه.
هــذا بالرغــم مــن أن المــوت في الحقيقــة ليــس مخيفــا في نفســه، لكــن أولئــك 
ــا بشِــعًا، أولئــك  الذيــن يتحدثــون عــن المــوت يختلقــون لــه صــورة مرعبــة ووجهً

هــم أرعــب مــن المــوت.
أتذكــر صغــري لمــا كنــت طفــلًا يــدرس في الكُتّــاب عثــرتُ على كتــاب جديــد كان 
ــاب  ــه مــن كان يقــرأ الكت يقــرأه معظــم النــاس باســم »منظــرة المــوت«. أتذكــر أن
مرتيــن يصيبــه مــسٌّ مــن الجنــون؛ لأن الكتــاب كان يَعــرِض للقــراء صــورة مروّعــة، 

رهيبــة مــن المــوت لا تُحتمــل.
آنــذاك كان امــرؤ يقــرأ الكتــاب كثيــرًا، وبعــد فتــرة تغيــر ســلوكه شــيئا فشــيئا، وأنــا لا 
أقــدر أن أصــف لكــم كيــف غيّرتــه محتويــات الكتــاب. حســبكم أن تعرفــوا أن النــاس 

كانــوا يصفونــه بالمجنــون، وكان حقّــا يخبــط خبــط المجانيــن.

نعمة لا نقمةنعمة لا نقمة
للطالب: محمد عادل بالش زرللطالب: محمد عادل بالش زر
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عزيزي القارئ!
ــك: إن  ــن ذل ــدلا م ــول ب ــد أن أق ــل أري ــد أن أقــص قصــة ب لا أري
ــا  ــة خلافً ــوت -صحيح ــرة الم ــل منظ ــس يمثّ ــاب لي ــك الكت ذل
لمــا ســمي بذلــك- ولا تجــد فيــه الرائحــة الحقيقــة مــن المــوت 

ــو مــن رحمــة الله. التــي لا تخل
لا أريــد التنقيــد ولا التنقيــص ولا الإهانــة بالكتــاب، ولكــن إنمــا 
ــو  ــذي ه ــوت ال ــا بالم ــاب لا يذكّرن ــذا الكت ــول: إن ه ــد أن أق أري
ــدّ  ــب أش ــر مرع ــوتَ كأم ــا الم ــل إلين ــل يخيّ ــن، ب ــة المؤم تحف

ــاب! الإرع

ما هو الموت؟!
إن الله ســبحانه وتعالــى لا يرضــى لعبــاده الســوء، ولا نســتطيع 
أن نــزن محبتــه تعالــى على الإطــلاق، لأنــه لا يضبطهــا قانــون 
ــدى  ــس م ــه أن نقي ــدر ب ــا نق ــاس لن ــط، ولا مقي ــر والضب الحص
حبــه لعبــاده، فهــذا الــربّ المحــبّ قــدّر لــك شــيئا باســم 

المــوت.
ــد،  ــا لأح ــر منه ــة لا مف ــرة طبيعي ــه ظاه ــوت؟! إن ــو الم ــا ه م
النــوم مــوت طــارئ  النــوم بفــرق واحــد،  والمــوت يشــبه 
والمــوت نــوم دائــم، كمــا في الحديــث: »النــوم أخــو المــوت«.
أخــي القــارئ! النــاس مؤمنــون بالمــوت ولا فــرق في ذلــك 
بيــن المســلم والكافــر، وهــو أمــر مســلَّم بيــن الفريقيــن، ولكــن 
التبايــن والتغايــر إنمــا هــو بيــن مــوت المســلِم والكافــر، وإنمــا 
المــوت تحفــة وهِبــة إلهيــة للمؤمــن فقــط، وليــس ذلــك لغيــر 
المؤمــن! قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »تحفــة 

المؤمــن المــوت«.
أيخــاف المــرء العاقــل مــن تحفــة يُحابيــه الله بهــا؟! إن المــوت 
ــي  ــى دار له ــد إل ــل العب ــر يوص ــى، وجس ــاء الله تعال ــا لق حقًّ
الحيــوان، لا غائلــة فيهــا ولا فنــاء، ونفَــقٌ ينتقــل العبــد عبــره 

ــى النــور، ومــن دار الاضطرابــات والمتاعــب إلــى  مــن الظــلام إل
ــم. ــة والتنعي دار الطمأني

ــة!  ــة المعرف ــل أو قل ــس إلا الجه ــوف؟! لي ــذا الخ ــاذا كل ه فلم
أيخشــى الفطــن العــارف مــن لقــاء ربــه، أو يتحيــن لحظــة 
الوصــال ويعُــدّ لهــا الدقائــق والثوانــي؟! فــلا يهــاب لقــاءه 
ــة التــي لا يمازجهــا شــي مــن الرجــاء- إلا مــن لا  -هــذه المهاب
ــث القدســي:  ــم يســمع الحدي ــذي ل ــاده، ال ــه لعب يعــرف محبت
ــه أمنَيــن،  ــعُ ل ــعُ عٰلى عبــدي خوفَيــنِ ولا أجمَ »وعزّتــي لا أجمَ
ــه يــومَ القيامــة، وإذا خافَنــي في  إذا أمِنَنــي في الدنيــا أَخَفتُ
نتُــه يــومَ القيامــة«. )أخرجــه ابــن حبــان في صحيحه( الدنيــا أَمَّ
ــا، ولا  ــس مخيف ــوت لي ــك أن الم ــن نفس ــك م ــت ل ــد أن أثب أري
ــى  ــاج إل يمكــن أن يكــون أمــرا ســيئا للمؤمــن، وإنمــا أنــت تحت

ــة. ــذه الحقيق ــدرك ه ــل لت ــر والتأم ــض التفكي بع
تأمــل قولــه تعالــى وركّــز عليــه هنيهــة: »قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ 
ٰ أَنفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا مِــن رَّحْمَــةِ الِله، إِنَّ الَله يَغْفِــرُ  أَسْــرَفُوا عَلىَ

نُــوبَ جَمِيعًــا، إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيمُ«. الذُّ
ــا  ــه، كم ــه على أرض ــك خليفت ــى وجعل ــك الله تعال ــد خلق ق
يشــهد على ذلــك قولــه تعالــى: »إِنِّــي جَاعِــلٌ فِي الْأَرْضِ 
خَلِيفَــةً« فهــل تفهــم معنــى كونــك خليفــة الله في الأرض؟ 
ــر، وألّا  ــشّ، وتستبش ــشّ، وتبَ ــك أن تهِ ــقَّ ل ــذا حُ ــت ه إذا عرف
يســعَك جلــدك! إنمــا كنــت نطفــة فأحيــاك، وخلقــك في 
ــدى  ــف م ــدك، ولا يوص ــدك، وعبّ ــدك، وأبّ ــم، وخلّ ــن تقوي أحس

ــاده. ــه لعب حب
الآن مــاذا تــرى؟! هــل خلــق الله لعبــاده مــا يســوءهم، ويؤلمهم، 

ويُشــجيهم؟! كلا! إن الله لا يرضــى لعبــاده ذلك.
المــوت مــن نعمــه خلقــه لخلقــه. المــوت في الحقيقــة ســبب 
لتحريــر النفــوس المؤمنــة مــن ســجن مظلــم، كمــا قــال رســول 
ــنِ«.)رواه  ؤْمِ ــجْنُ الْمُ ــا سِ نْيَ ــه وســلم-: »الدُّ ــى الله علي الله -صل
نْيَــا إِلاَّ مَتَــاعُ الْغُرُورِ«. مســلم(، وقــال الله تعالــى: »وَمَــا الْحَيَــاةُ الدُّ
فتدبــر أيهــا المؤمــن الــذي يؤمــن بهــذه الكلمــة: »لا إلــه إلا الله، 
ومحمــد رســول الله« تعــرف أنــه لا متعــة في العالــم، إنمــا أنــت 

للآخــرة، والدنيــا عابرة.
ــذوق  ــذا ال ــة ه ــذاق، وكيفي ــك بالم ــراق علي ــل الف ــن قب ولك
تعــود إليــك، فقــد تكــون للبعــض أحلــى وأصفــى مــن العســل 
ــرّ مــن الحنظــل وأنقــع مــن  ــن أم المصفــى، وقــد تكــون لآخري
ــلا  ــه! ف ــه وينغّص ــوتَ على نفس ــرّر الم ــن يم ــت م ــم. فأن السّ
تجعلــه مُــرًّا كريهــا وافعــل مــا أوصــاك بــه الله ورســوله -صلــى 
ــة. ــه الطيب ــوت ونكهت ــلاوة الم ــذوق ح ــلم- لت ــه وس الله علي

أســأل الله العظيــم أن يحســن عاقبتنــا في الأمــور كلهــا، 
ويثبتنــا على الإيمــان بالقــول الثابــت، ويجعــل خاتمتنــا بالكلــم 

ــح. ــل الصال ــب والعم الطي
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
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بقــي أســبوع مــن شــعبان المعظــم ففاجأنــا الجامعــة بالإجــازة 
العامــة في وقــت لــم نكــن نتربّصــه، فانتهزنــا بحمــد الله 
الفرصــة وبدأنــا برحلــة إلــى شــعوب وقبائــل تركمانيــة لنتعارف 
ونقــف عــن كثــب موقــف العالميــن المتأمليــن المتذوقيــن مــن 
آيــات الله العظــام الكونيــة في اختــلاف الألســنة والألــوان، 
وإنــي على قــرار أن ألخــص ملموســاتي ومشــاهدي طــوال هــذا 
الســفر العلمــي الاســتطلاعي راجيــا أن يجعــل الله فيــه الخيــر 

لــي وللجميــع.
»جاليكش«

قصدنــا أولا مدينــة »جاليكــش« كــي نلتقــي ونتلمــذ بيــن 
ــا  ــش«، فأقمن ــين جرجيت ــد حس ــير »محم ــيخ التفس ــدي ش ي
ــت  ــا، وكان ــابقين من ــاء الس ــض الأصدق ــد بع ــة عن في المدرس
المدرســة مقامنــا طيلــة الســفر، فحضرنــا دورة التفســير بحمــد 
الله، ولقــد وجدتــه شــيخا حاذقــا مجِــدّا، طــال دراســته للقــرآن 
ــى. ــإذن الله تعال ــكّت ب ــه مس ــر لدي ــرا كل مناظ ــم، مناظ الكري

»جنبد قابوس«
أقمنــا للإفطــار عنــد أســتاذنا شــيخ »ســليم رحمانــي« مــن تلــك 
المدينــة، فأكرمنــا إكــرام الصديــق لصديقــه الحميــم، وحضرنــا 
حلقــة مدارســة القــرآن الكريــم المنعقــدة بينــه وبيــن إخوانــه 
وبنــي إخوانــه والحمــد لله، وفي تلــك الجلســة الميمونــة تكلم 
صديقــي »حســن« ورغّــب الجميــع بأنــه مــن أهم أســباب الأنس 
ــث  ــتماع كلام الله وحدي ــاع لاس ــر؛ الاجتم ــن الأس ــة بي والمحب
ــى  ــران إل ــدان الكبي ــلم- المرش ــه وس ــى الله علي ــوله -صل رس
ــب والبــدن  ــوران القل ــم، والمن ــق العظي ــار والخل ــة والإيث الهداي
ــم،  ــى الرحي ــا الله المول ــن لرض ــوع واللي ــع والخض ــور التواض بن
ــن  ــم ع ــاء بعضه ــري الأقرب ــاة العص ــط الحي ــد نم ــد أن أبع بع
ــه والقــرآن  ــى دين ــد لا يتعــرف إل بعــض، وجعــل الجيــل الجدي
العظيــم ونبيــه الكريــم -صلــى الله عليــه وســلم- وهــذه 
مســؤولية تتوجــه إلــى الكبــار -وفقهــم الله لذالــك- وفي تلــك 
الليلــة زرنــا شــيخ »إيلمــان مشــرقي« الــذي كان يــرأس أكبــر دار 
تحفيــظ لتربيــة الحفــاظ الُمجيديــن حفظــا وتجويــدا وقــراءة، 
قبــل لقــاء الشــيخ وعندمــا دخلنــا المدرســة أعجبنــا المشــهد 
ــن والكــرات تتجــاوز عــن  ــج بللاعبي ــت ترت وهــو أن الباحــة كان

عشــر، كل يشــتغل بلعبــة، والبعــض ينظّفــون، فكانــت بيئــة 
ــر  ــا الأخ المدي ــل علين ــت دخ ــك الوق ــة، وفي ذل ــيطة حيّ نش
ــى  ــا إل ــذ بن ــب، فأخ ــدر رح ــتقبلنا بص ــرقي« فاس ــان مش »إيلم
ــرا لهــا؛  ــذاك أحســبه أحــد الأســاتذة، لا مدي المكتــب وكنــت آن
لقصــر عمــره بالنســبة إلــى أصحــاب المــدارس الأخــرى، وكنــت 
ــد  ــم بع ــاب، ث ــق الب ــا وأرم ــة إلين ــد المدرس ــوج عمي ــب ول أترق
ــه هــو الرئيــس  ــن بأن ــي اليقي ــوس حــل محــل ظن طــول الجل

ــة: ــرا وفي هــذه اللقي ــلا وســألناه كثي ــاه طوي فحدثن
المرموقــة،  وإدارتــه  للقــرآن،  لخدمتــه  اغتبطتــه  لقــد  أولا: 
ــق  ــه التوفي ــأل الله ل ــار. أس ــه الح ــوق، وتعامل ــاطه المتف ونش

والخدمــة المقبولــة.
ثانيــا: علانــي هــم وآلمنــي داء وهــو خضوعنــا لانتشــار مــرض 
الرضــا بالنقصــان، وتــرك الســعي للكمــال في مدارســنا للقــرآن 
ــان  ــف والنقص ــنا بالضع ــد عش ــل ولق ــة؛ ب ــا التعليمي ومعاهدن
ــا  ــة وراءه ــاب لا حقيق ــا بألق ــد رضين ــا، لق ــا بهم ــال عهدن وط
ــات  ــد مئ ــة؛ تج ــة موقع ــن ورق ــا ع ــوز قيمته ــهادات لا تج وش
حافــظ قــد رُبّــوا في مدارســنا وتحــت إشــرافنا، ولكننــا مــا 
ــت  ــرآن تح ــوا الق ــن حفظ ــاظ الذي ــن الحف ــواص م ــا الخ أنتجن
مــون في المنافســات العالميــة  منهــج اختصاصــي بحيــث يقدَّ
مهــرة  الإتقــان،  مــن  درجــة  أعلى  في  حفّاظــا  للبارعيــن، 
ــة،  ــن في إجــراء النغمــات القرآني ــد والقــراءات، مُجيدي بالتجوي
وأيضــا لــو اســتقصينا المتخرجيــن فــلا تجــد بينهــم مــن يبجّــل 
ــرا،  ــا، أو مفس ــا أو محدث ــا أو متكلم ــا، أو فقيه ــا، أو بلاغي نحوي
ــر  ــي لأتحس ــلاء، وإن ــم الجه ــاء لا عال ــم العلم ــة عال ــي تربي أعن
ــت  ــا رأي ــات وهــذا م ــا مــن الموهب ــع بينن ــا يضي ــك وم على ذل

ــان. ــد الأخ إيلم ــال عن ــعي للكم ــن الس م
ثالثــا: نكتتيــن عدهمــا مــن فكرتــه والعمــل القرآنــي في هــذه 
الآونــة الأخيــرة: الأولــى: توفيــر كل مــا يدعــو الطالــب إلــى 
الخــارج، ويســبّب أن يغبــط مــن غــاب عــن صــف حفــظ القــرآن، 
ويتمنــى: ليتــه ممــن يعيــش وراء هــذه البيئــة القرآنيــة ويرغب 
فيــه، لمــا تقتضــي ســنه مــن الملاعــب والنشــاطات والنزهــات، 
بــل ومزيــد منــه مــا لــم يخالــف الشــريعة؛ كــي يتحســر عليهــم 
الخارجــون مــن هــذه البيئــة، ويجــد الطالــب نفســه أســعد مــن 

رحلة إلى
تركمن صحراء

للطالب: سيد محمد ماري
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أقرانــه، وأن المدرســة لــم تمنعــه مــن  فرحتــه.
الاعتقاديــة  الدينيــة  الحفــاظ المفاهيــم  والثانيــة: تعليــم 
الإصلاحيــة الفقهيــة والتربويــة، وعــدم حرمانهــم عمــا يربيهم 

ــه. مــن فهــم الشــريعة ولذت
رابعــا: لقــد اســترعى انتباهــي اهتمامهــم صغيــرا كان أو كبيــرا، 
ــم  ــس العمائ ــاء ولب ــزي العلم ــي ب ــذا بالتزي ــتاذا كان أو تلمي أس
أو  كانــت  فرديــة  بالنظافــة  الاكتــراث  وأيضــا  كانــوا،  أينمــا 

اجتماعيــة على المســتوى العالــي.
بعــد هــذا اللقيــان وفي صبــاح تلــك الليلــة زرنــا بمعيــة 
الأســتاذ »ميــل جنبــد قابــوس« وهــي منــارة باهــرة بناهــا 
ملــك يدعــى ســلطان قابــوس، وكان هنــاك موضعــان: موضــع 
في المنــارة، وموضــع خارجهــا بعيــد عنهــا لــو وقفتــه لكنــت 
ــي  ــر مثال ــدث بمكب ــك تتح ــكاس كأن ــه انع ــك، ول ــمع صوت تس
ــد الشــهير للفروســية، وشــاهدنا  ــادي جنب ــا ن ــم عمدن جــدا، ث
هنــاك أفــراس الرهــان، ثــم حضرنــا صــلاة الجمعــة فكانــت 

ــد. ــة ولله الحم ــان والديان ــن الإيم ــئ ع ــا ينب ــدا عظيم حش
سيمين شهر 

زرنــا في هــذا الســفر المفتــي »عبــد المجيــد تومــاج« ومفتــي 
»عبــد العزيــز حنفــي« و«كــرم آخونــد« وابنــه »حافــظ معيــن« 
وغيرهــم مــن الأحبــاب، ولا أشــير إلا إلــى شــيئين لفتــا نظــري، 
وشــرحهما المفتــي عبــد العزيــز حنفــي أيــده الله في الدنيــا 

والآخــرة:
ــلاة  ــد ص ــاعة بع ــع س ــدأ رب ــية تب ــص الدراس ــت الحص أولا: كان
ثــم  فيقيلــون  بســاعات،  الظهــر  قبــل  وينهونهــا  الصبــح 
ــراب  ــى ق ــتذكار إل ــة والاس ــدأ المباحث ــون، وتب ــدون ويصل يتغ
ــدروس، وبعــد العشــاء  العصــر، وفي المغــرب أيضــا مراجعــة ال
تبــدأ المطالعــة، وهــذه البرامــج مســتمرة طــوال الســنة، وبهــا 
يجنَّــب النــوم بعــد صــلاة الصبــح، ويواظــب على قيلولــة 
الســنة، واســتثمار الأوقــات جميعــة، وثانيــا: قســموا الاســتذكار 
قســمين: قســم جماعــي مــن الظهــر إلــى العصــر يســعى 
ــى  ــرب إل ــن المغ ــرديّ م ــم ف ــم وقس ــم والتفهي ــع للفه الجمي
ــن  ــظ م ــم وحف ــا فه ــت م ــد في تثبي ــعى كل أح ــاء يس العش
التقســيمات والمتــون العلميــة الأساســية و الأدلــة الاســتدلالية، 
ولقــد قيــل: »مــن حفــظ المتــون، فــاز الفنــون« وهــذا مــا كنــت 

ــي. ــي الدراس ــه في منهج ــعر بفقدان أش
ــل  ــيء القلي ــماء والش ــر الأس ــر بذك ــل أختص ــن التطوي ــا م خوف

ــاهد. ــن المش م
»قرة ولاغ«

زرنــا هنــاك مديــر الجامعــة فأكرمونــا، وكان الــذي يجلــب النظــر 
أولا: أدبهــم مــع الضيــف، وثانيــا: اهتمامهــم بنظافــة المســجد 
وبنائــه الحســين المتوقــر، لا إفــراط في الزينــة ولا تفريطــا 
ــف الأول  ــا: كان الص ــة، وثالث ــائر الأبني ــى س ــبة إل ــا بالنس فيه

والثانــي متزينيــن بجلــوس الأســاتيد قبــل الصــلاة ومراقبتهــم 
ــة. الروحاني
»جنارلي«

ــاتيد، وفي  ــائر الأس ــان« وس ــلاح ج ــيخ »ص ــارة الش ــرفنا بزي تش
ــع  ــف. كان الجمي ــم للضي ــي تكريمه ــد أعجبن ــاء: لق ــذه اللق ه
ينتظــرون الضيــف وقــت الخــروج والدخــول مــن المســجد، ومــن 
كل مــكان ولا يقيمــون الضيــف وقــت الصــلاة إلا في الصف الأول، 
ــر  ــا المدي ــس، وخدمن ــن المجل ــونا أحس ــدة أجلس وعلى المائ
وابنــه لا الخَدَمــة وقــت تقديــم الطعــام، كل ذلــك كُرمانــا 
للضيــف، وثانيــا: كان قــد قــرع أذنــي شــيء قليــل مــن الحركــة 
الشــيوعية والجنايــات التــي جنــى »شــوروي« التــي بددهــا الله 
العزيــز بقهــره وســلطانه القديــم، ولكنــي لمــا جالســت الشــيخ 
ــم  ــده وبلاده ــى على ج ــا مض ــي م ــى ل ــان« وحك ــلاح ج »ص
ــة  ــرت على الأم ــي ج ــادات الت ــات والاضطه ــت المضايق اكتنه
الإســلامية للقضــاء على دينهــا، فكانوا يعيشــون بتركمنســتان 
فهجــروا أوطانهــم التــي عاشــوا بهــا هــم وآبائهــم وأمهاتهــم، 
وتركــوا ورائهــم أراضيهــم ومبانيهــم فــرارا بدينهــم هــم والعدد 
الغفيــر مــن ســكان »تركمــن صحــراء«. فمــا أقســى الكفــرة ومــا 
أشــد عداوتهــم للمســلمين!! إنهــم أرادوا فعــلا محــو الإســلام، 
ولكــن مــا أعظــم الإســلام ومــا أحكمهــا. فلــو كنــا قــد ســمعنا 

القصــص فإنهــم كانــوا في نفــس الحركــة الشــيوعية.
»بجنورد« قرية »أمانلي«

ــي«  ــد كمال ــدي آخون ــيخ »جل ــه الش ــم الفقي ــاك العال ــا هن زرن
ــة  ــا غاي رئيــس مجمــع تركمــن صحــراء الفقهــي، فاحتفــى بن
الاحتفــاء، وكان عالمــا، متواضعــا، ذا صــدر رحــب، وكان يعامــل 
الفــرق الإســلامية ومناطــق أهــل الســنة الشــتى معاملــة 
ــل:  ــد قي ــات. ولق ــن الاتجاه ــلاف بي ــرف الخ ــنة، وكان يع حس

ــه«. ــس بفقي ــلاف فلي ــرف الخ ــم يع ــن ل »م
»كلالة« قرية »زاوو«

ــتار  ــيخ »س ــتاذ الش ــارة الأس ــة بزي ــذه القري ــا الله في ه متعن
آخونــد نــوري زاده« زاده الله توفيقــا وســدادا، وكان مــن المهــرة 
ــم،  ــا، وكان ذا حل ــن فيهم ــن المؤلفي ــو، وم ــرف والنح في الص
وتواضــع، وحــب لطالــب العلــم الشــرعي، وكان يشــتغل بتعليــم 

الطلبــة مــن بعــد صــلاة الصبــح إلــى المغــرب.
»كلالة« قرية »أورجنلي«

ــت  ــه الله-. كان ــروزش« -رحم ــا ف ــيخ »طاه ــة الش ــا مدرس زرن
مدرســة كبيــرة، وكانــوا لا يتمذهبــون بمذهــب فقهــي معيــن.
وأخيــرا إن الســفر وإن كانــت فيــه المشــاق، فإنــه يعلّم الإنســان 
ــر  ــل، ويثي الآداب، وينقــل التجــارب، ويســاعد الفكــرَ في التحلي
الإنســان على التســابق، والَله أســأل التوفيــق وخيــر الجــزاء 

لمــن أحســن إلينــا في هــذا الســفر والحيــاة كلهــا.
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وَلا  جَمِيعًــا   ِ اللهَّ بِحَبْــلِ  »وَاعْتَصِمُــوا  وتعالــى:  تبــارك  قــال 
عمــران:١۰٣( )آل  تَفَرَّقُــوا«. 

قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »تركــتُ فيكــم شَــيئينِ 
ــم في  ــنتي« )رواه الحاك ــابَ الله وس ــا: كت ــوا بَعدَهم ــن تَضلّ ل

ــتدركه(  مس
اختَلَفُــوا  قبلَكــمُ  كانَ  مــن  فــإنّ  تَختلِفُــوا  »لا  أيضــا:  وقــال 

البخــاري(  )رواه  فهلَكُــوا«. 
لّمــا نقــوم بتقليــب صفحــات التاريــخ ونمعــن النظــر فيهــا نــرى 
أمــة فريــدة، مرموقــة تفــوق على الأمــم الأخــرى في السياســة، 
كاملــة  أمــة  الحيــاة،  شــؤون  وجميــع  والثقافــة،  والأمانــة، 
ــزات الحســنة، والصفــات المشــرقة، تخطــو  ــة مــن المي متكامل
ــوق  ــة الحق ــرية، وإقام ــعاد البش ــوة في إس ــد خط ــوة بع خط
ــدة  ــة بعي ــيء، أم ــا ش ــدّ تيّاره ــة، ولا يس ــانية والمعنوي الإنس
عــن الإفــراط والتفريــط، ونائيــة عــن الإســراف والتقصيــر، أمــة 

ــخ مثيلهــا. ــم يشــهد التاري ــم تعــرف البشــرية نظيرهــا، ول ل
نعم…!!  هي الأمة الإسلامية.

لقــد كانــت الأمــة الإســلامية متمســكة بكتــاب الله وســنة 
رســوله عليــه الصــلاة والســلام، شــعارها العــز والمجد وســلاحها 
الإيمــان والصــدق. نصــرت كتــاب الله فنصرهــا وصدقــت مــع الله 
ــاد، أرهبــت  فصدقهــا الله وعــده. فتحــت البــلاد، أصلحــت العب
الأعــداء، ودانــت لهــا الأمــم والشــعوب، ودكّــت عــروش الباطــل 
وصــروح الكفــر؛ فدخــل النــاس في ديــن الله أفواجــا، ورفرفــت 

رايــة التوحيــد على أقطــار المعمــورة.
اســألوا التاريــخ مــاذا قــدّم المســلمون في بــدر، والأحــزاب، 
وفتــح مكــة؟! وفي يرمــوك، والقادســية، وفي حطيــن، وعيــن 
جالــوت، وغيرهــا مــن معــارك المســلمين؟! بــأي ســلاح انتصروا؟ 
ــرة  ــن البصي ــروا بعي ــم انظ ــارك؟ ث ــوا المع ــوب خاض ــأي قل وب
ــق،  ــم العري ــن ماضيك ــوا بي ــم، وقارن ــوا أحوالك ــم، وارقب أوضاعك

ــق. ــم الغري وواقعك
نعــم! لقــد صــورت صــورة جليلــة في التاريــخ مــن نفســها 
ولكــن اليــوم أيهــا الأعــزة تغيــر أمرهــا، وتبــدل حالهــا، واختلّــت 
عقائدهــا، وفســد كثيــر مــن أعمالهــا، وتدهــورت أخلاقهــا 

ــا. ــر دينه ــت أم فجهل
ــة،  ــات المؤلم ــن الواقع ــري م ــا في ضمي ــم م ــد لك ــي أب دعون
والحــوادث الحزينــة التــي وقعــت على الأمــة الإســلامية. قبــل 
ــدول الغربيــة، يمنــع المــرأة  أعــوام صــدر قانــون في إحــدى ال
ــاتر في  ــاس س ــن لب ــه م ــت ب ــا اقتنع ــداء م ــن ارت ــلمة م المس
ــارع  ــى الش ــت إل ــن خرج ــوا على كل م ــة، وفرض ــن العام الأماك
بهــذا اللبــاس، غرامــة ماليــة، كأنهــا مخالفــة جنائيــة،  يســتحق 
صاحبهــا العقوبــة. وقبــل ذلــك تجــرّأ رسّــام على رســم النبــي 
رســومات  المؤمنيــن  وأمهــات  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى 
ــة  ــا في احتقــار المســلمين، ونكاي ــة، إمعان اســتهزائية تهكّمي
بهــم وبدينهــم، وانتهــى بــه المطــاف أن يصيــر موضــع ثنــاء 
ــات  ــب المؤسس ــن جان ــز م ــمة والجوائ ــل لأوس ــاب وني وإعج

ــالله. ــوة إلا ب ــول ولاق ــن ولاح ــاء الغربيي والزعم
وكثيــرا مــا نشــاهد ويقــرع أســماعنا مــن المواقــع عبــر الشــبكة 
الدوليــة والقنــوات الخبريــة، مــن ظلــم يهــود الغاصبيــن الذيــن 
لا يرقبــون إلّا ولا ذمّــة على مظلومــي فلســطين، وصَولتِهــا 
ــام  ــل أي ــك قب ــذ ســنوات، وكذل عليهــم التــي دارت بينهــم من
ــال  ــتة أطف ــم س ــهيدا وكان فيه ــون ش ــلاث وثلاث ــهد ث استش
وثــلاث نســاء. وفي ســوريا الحبيبــة اســتمرت المعمعــة فيهــا 
قبــل عشــر ســنوات، وتــرون أن البــلاد الغربيــة وعملاءهــا 
أطفــال  بتقتيــل  وتقــوم  المســلمين،  عامــة  على  تهجــم 
ــفة. وغيرهــا مــن آلاف أخبــار  مظلومــة ونســاء مقهــورة متعسَّ
مشــجية وقضايــا كئيبــة تبلغنــا يومــا بعــد يــوم ونحــن نــرى و 

ــا شــيئا. ــر فين ــرة ولا تؤث ــا ثائ ــور فين نســمع ولكــن لا تث

المخرج من الظروف القاسية للأمة المسلمةالمخرج من الظروف القاسية للأمة المسلمة
للطالب: دانيال درويشيللطالب: دانيال درويشي
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لمثــل هــذا يــذوب القلــب مــن كمــد…إن كان في القلــب إســلام 
وإيمان

ــتكانة  ــن الاس ــة م ــى أي درج ــة؟ إل ــة والمهان ــى الذل ــى مت  إل
ــزة النفــس  ــة الشــوكة وعزي ــة قوي والاســتهانة؟ هــل هــي أم
ــم الله!! لقــد  ــة لأعدائهــا وكريمــة في أخلاقهــا…!؟ لاأي ومهيب

ــد الأعظمــي لمــا أنشــد:  صــدق الشــاعر ولي
شــريعة الله للإصــلاح عنــوان…وكل شــيء ســوى الإســلام 

خســران
ــاد  ــم والإفس ــاج للظل ــا محن…وه ــت بن ــدى حل ــا اله ــا تركن لّم

ــان طوف

أيها السادة الكرام!
ــروي  ــة لا يُ ــوال العنيف ــية والأح ــروف القاس ــن الظ ــث ع الحدي
ــول  ــر عــن الحل ــا أن نتذاك ــلا! فيجــدر بن ــلا ولا يشــفي علي غلي
الناجعــة، والعوامــل المؤثــرة في ســعادة البشــرية والأمــة 

الإســلامية.

الأول: الاعتصــام بالقــرآن الكريــم وســنة الأميــن -صلــى الله 
ــذَا الْقُــرْآنَ يَهْــدِي لِلَّتِــي  عليــه وســلم- قــال جــل وعــلا: »إِنَّ هَٰ
هِــيَ أَقْــوَمُ« وقــال عليــه الصــلاة والســلام: »تَرَكْــتُ فِيكُــمْ 
أَمْرَيْــنِ، لَــنْ تَضِلُّــوا مَــا مَسَــكْتُمْ بِهِمَــا: كِتَــابَ الِله وَسُــنَّةَ نَبِيِّــهِ«.
ــك -رحمــه الله/ كتــاب الجامع/النهــي عــن  )موطــأ الإمــام مال

القــول بالقــدر(
إخوانــي في الله!  عندمــا نتمعــن في تاريخنــا المجيد المشــرق 
نــرى رجــالا قــد تمســكوا بهذيــن الثمينيــن، وتعــوّدوا عليهمــا 
فنصرهــم الله، ووصلــت الحــال إلــى انتصارهــم وغلبتهــم على 
الإمبراطوريــات العملاقــة، وتحقيقهــم فتوحــات غزيــرة لــم 
ــد  ــورا بع ــماعنا ط ــرق أس ــا ط ــن، كم ــبان والظ ــع في الحس يق
ــرّاء  ــن ج ــه-. م ــي الله عن ــر -رض ــيدنا عم ــد س ــور في عه ط
هــذا قــال العلامــة أبوالحســن النــدوي -رحمــه الله- في إحــدى 
ــه وســلم-  ــى الله علي ــه: القــرآن وســيرة محمــد -صل محاضرات
قوتــان عظيمتــان تســتطيعان أن تشــعلا في العالــم الإســلامي 
ــورة عظيمــة  ــا في كل وقــت ث ــار الحماســة والإيمــان، وتحدث ن
على العصــر الجاهلــي، وتجعــلا مــن أمــة مستســلمة، متخاذلــة، 
ــخطا على  ــرة وس ــة وغي ــة حماس ــة، ملتهب ــة فتي ــة أم ناعس

ــرة«. الجاهليــة، وســخطا على النظــم الجائ
ــوم  ــن، أصبحــت هــذه الأمــة الي ــن القوتي فأجــل فقــدان هاتي
تتخبّــط في القفــار، علّهــا تجــد ضالّتهــا وعســاها تعثــر على 
مــا يبــرّد غليلهــا، ولكــن تخيــب جولاتهــا، وتنســدّ في وجههــا 
أبــواب الأمانــي والآمــال، فلا تنعــم هنيهة بالســعادة النفســية، 
ولا تحظــى لحظــة بالارتيــاح والاطمئنــان. فيجــب علينــا أن 
نقــول في هــذا المقــام كمــا قــال الإمــام المالــك -رحمــه الله-: 
ــإذا كان  ــه أولهــا، ف ــح ب ــا صل ــة إلا بم ــح آخــر هــذه الأم »لا يصل
ــاب  ــح آخرهــا إلا بالكت ــن يصل ــاب والســنة فل ــح بالكت أولهــا صل

والســنة. ولله درّ الشــاعر حيــث أنشــد:
وإن كتــاب الله أعــدل حاكم…فيــه الشــفا وهدايــة الحيــران 
ــان ــذي إيم ــا ل ــم غيرهم ــوله…ما ث ــي كلام رس ــم الثان والحاك

الحل الأخير لهذه الأمة هو الاتحاد والاجتماع.
ــه  ــى ب ــن أهــداف، واعتن ــف م ــا الحني ــا رســمه دينن ــر م إن خي
ــو  ــه ه ــلمة علي ــة المس ــرض الأم ــزل يح ــم ي ــا ول ــاء بالغ اعتن
للعمــل  وتســاندهم  المســلمين  وترابــط  الكلمــة  اجتمــاع 
جميعــا في صالــح أمــة الإســلام رفعــة لشــأنها واســتدامة 
 ِ بِحَبْــلِ اللهَّ لعزهــا ومجدهــا قــال جــل وعــلا: »وَاعْتَصِمُــوا 
ــولَهُ  ــوا الَله وَرَسُ ــوا« وفي مقــام آخــر: »وَأَطِيعُ ــا وَلا تَفَرَّقُ جَمِيعً
ــعَ  ــرُوا، إِنَّ الَله مَ ــمْ، وَاصْبِ ــبَ رِيحُكُ ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ وَلا تَنَازَعُ
ابِرِيــنَ«. ويقــول ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- في هــذا  الصَّ
ــذي أمــر بــه،  الســياق: »عليكــم بالجماعــة، فإنهــا حبــل الله ال
وإن مــا تكرهــون في الجماعــة والطاعــة، خيــر ممــا تحبــون في 

ــة. الفرق

فيا أيها الأحباب!
ــوت  ــا بص ــيقول لن ــه س ــال ل ــرك المج ــخ ونت ــهد التاري إذا نُش
حزيــن: إن مــن أهــم أســباب ســقوط الــدول على اختــلاف 
عليــه  قــال  كمــا  والاختــلاف.  التفــرق  ومللهــا:  عقائدهــا 
ــوا  ــمُ اخْتَلَفُ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــإِنَّ مَ ــوا؛ فَ الصــلاة والســلام: »لا تَخْتَلِفُ
ــث  ــذا الحدي ــوا ه ــم أن تدرك ــاري(. وإن أردت ــوا«)رواه البخ فَهَلَكُ

المبــارك إداركا تامــا فانظــروا إلــى التاريــخ نظــرة عابــرة.
والدولــة  العــراق،  في  العباســية  الخلافــة  ســقطت  لقــد 
ــة،  ــلات متفرق ــت دوي ــد أن أصبح ــس بع ــلامية في الأندل الإس
لا هــمّ لأحدهــم ســوى التلقــب بألقــاب الملــك والســلطان. وهــا 
ــلات متفرقــة  ــى دوي ــوم منقســم إل ــم الإســلامي الي هــو العال
مختلفــة، تعيــش على هامــش التاريــخ، و تتجــرع ألــوان الهوان.

وقد أجمل من قال: 
كل يرى رأيا وينصر قوله…وله يعادي سائر الإخوانِ

تــوانِ  دون  وفقوا…لتحاكمــوا لله  التنــازع  عنــد  أنهــم  ولــو 
ــيطانِ ــة الش ــدا ومذل ــظ الع ــام أحبة…غي ــوا بعدالخص ولأصبح

إني أقول أخيرا ولا آخرا:
إن الأمــة المســلمة لّمــا ابتعــدت عــن القــرآن، وانفصلــت عــن 
ــة  ــرة الأرضي ــة على الك ــة متباين ــا متفرق ــت مزع ــنة، وكان الس
فلــن تجــد مخرجــا مــن الظــروف القاســية الشــديدة التــي ســرت 
فيهــا ســريان المــاء في عــروق الشــجر، ولــن تُلفــي حــلّا لتقــوم 
على قــدم وســاق كمــا كانــت في القــرن الأول، ولــن تقــدر على 

فتــح أبــواب مغلقــة انســدت في وجههــا.
والسلام عليكم ورحمة الله
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الحمــد لله رب العالميــن. اللهــم لــك الحمــد على نعمة الإســلام 
والإيمــان، ولــك الحمــد على أن جعلتنــا مــن أمــة محمــد -عليــه 
ــه  ــم وتعليم ــة العل ــد على نعم ــك الحم ــلام- ول ــلاة والس الص
ــر محمــد رســول  ــم الخي وتعلمــه، والصــلاة والســلام على معل

الله وعلى آلــه وصحبــه ومــن اتبــع هــداه . 
اهتمام الإسلام بالعلم وتلقيه:

لا شــك أن الإســلام هــو الديــن الــذي لــن يجــود الزمــن بمثلــه، 
ــم  ــم والتعلي ــم بالعل ــا يهت ــه دين ــذ حيات ــان من ــر الإنس ــم ي ول
ــا إن  ــارك، وحق ــلام المب ــن الإس ــر م ــه أكث ــو إلي ــم، ويدع والتعل
ــة  ــن مكان ــر والمفكري ــاء والفك ــم والعلم ــن للعل ــلام يذع الإس
رفيعــة عاليــة، وأكرمهــم الله حــق التكريــم، ودعــا النــاس إلــى 
ــالفة  ــرائع الس ــن الش ــث ع ــذي يبح ــان ال ــا، والإنس ــام بهم القي
ــزداد  ــا فكلمــا ي ويتحــرى في الكتــب الســماوية مطالعــة وبحث
ــا  ــرفه، وحينم ــزه وش ــلام وع ــه بالإس ــزداد إيمان ــا ي ــه بهم علم
نغــوص في بحــر المطالعــة في الكتــب القديمــة حقــا إننــا لا 
نواجــه بكلمةخــط العقــل والفكــر والبرهــان والعلــم والحكمــة 
ولا بمشــتقاتها، وأمــا حينمــا نطالــع الآيــات البينــات مــن القــرآن 
الكريــم كمــا جــاء في كتــاب »المعجــم المفهــرس لألفــاظ 
القــرآن الكريــم« نــدرك الحقائــق الآتيــة: بــأن كلمــة العلــم 
نفســها تكــررت فيــه ثمانيــن مــرة، وأمــا مشــتقاتها مــرات 

ــم. ــاب القوي ــذا الكت ــرت في ه ــدة ذك عدي

ضرورة التعليم والتعلم:
لقــد أُخــرج الإنســان مــن بطــن أمــه دون أي تمتــع علمــي 
ــر  ــرس في ضمي ــاد يغ ــوال العب ــم بأح ــق العالِ ــا الخال ــا وأم م
ــم، وهــذا يعنــي  ــى العل الإنســان العشــق والهــوى بالنســبة إل
أن المجتمــع الــذي يدّعــي قيــادة المجتمعــات الأخــرى لابــد لــه 
مــن ذخــر علمــي جســيم كبيــر، وأمــا إذا كان الأمــر على عكســه 
ــأ بشــئ، ففــي  فيكــون المجتمــع ضحيــة هواجســه، فــلا يعب

آخــر الأمــر يعــدّه النــاس عاطــلا باطــلا لا مجــال لدعــواه.
ثــم جعــل الله لــه خيــار أدوات المعرفــة واكتســاب العلــم 
ــا،   ــرب ثاني ــة ال ــاه معرف ــون منته ــم ليك ــه أولا، ث ــرف نفس ليع

ــوي. ــث النب ــاء في الحدي ــا ج كم
نعــم إن آيــة مــن ســورة النحــل يويــد قولنــا كلــه: »وَالُله 
ــمُ  ــلَ لَكُ ــمْ لا تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَ هَاتِكُ ــن بُطُــونِ أُمَّ أَخْرَجَكُــم مِّ

ــمْعَ وَالْأَبْصَــارَ وَالْأَفْئِــدَةَ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ«.  السَّ
موقــف الصحابــة -رضــوان الله تعالــى عليهــم أجمعيــن- أمــام 

طلــب العلــم:
ــي  ــاس -رض ــن عب ــدالله ب ــة عب ــر الأم ــث بحب ــتهل الحدي نس
ــث يقــول:  ــه عــن نفســه حي ــى حديث ــه- فنســتمع إل الله عن
قلــت  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  تــوفي  »بعدمــا 
ــى  ــا إل ــه وســلم- ودعن ــى الله علي ــا -صل ــي : إن حبيبن لصحاب
دار الخلــد! فعلينــا أن نصحــب أصحابــه فلنشــدد في عزيمتنــا 
ــل  ــال: فه ــل وق ــم يقب ــة، فل ــث النبوي ــم الأحادي ــى منه لنتلق
ــه  ــى الله علي ــه -صل ــن صحب ــا وم ــة إلين ــد بالحاج ــعر أح يش

ــرون ؟! ــلم- حاض وس
عندمــا لاقيــت مــا لاقيــت مــن هــذا الرجــل شــمرت عــن ســاعد 
وانطلقــت  فريــدا  وحيــدا  إليهــم  المســير  وعزمــت  الجــد، 
انطــلاق العاشــق المجنــون. اختــرت عندمــا اطلعــت أن أحــدا 
عنــده الحديــث، فشــددت الرحــال إليــه وتلقيــت منــه الحديــث. 
بعــد مــدة وجــدت نفســي قاطعــة في ميــدان الرقــي أشــواطا 
وكدســت الأربــاح، فربحــت وربحــت وربحــت… ثــم يحكــي -رضــي 
ــرة عــن ظمــأه العلمــي: »…في بعــض  ــة مثي ــه- حكاي الله عن
ــه  ــرت على باب ــم، فصب ــل نائ ــى رج ــب إل ــت أذه ــان كن الأحي
ــغي  ــا المش ــدة أن ــذه الم ــه، وفي ه ــن نوم ــتيقظ م ــى اس حت
ــت  ــن منب ــمالا م ــا وش ــا ويمين ــرقا وغرب ــي ش ــار يحتضنن بغب
الشــعر إلــى منبــت الظفــر، ولكنــي مــا زلــت صابــرا منتظــرا على 

ــث. ــه الحدي ــى أن أخــذت من ــه… إل ــه ومقيل ــاب مبيت ب
ــم  ــن ع ــه اب ــع أن ــل م ــي الجلي ــذا الصحاب ــغ ه ــذا بل ــم هك نع
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- شــأوا بعيــدا في التقــدم 
والرقــي، وأمــا أخــي القــارئ هــذه الانتاجــات العلميــة إثــر هــذه 
المجاهــدات… يقــول عبــد الله بــن عمــر: »إن ابــن عبــاس فــاق 
الــكل في علــم أســباب النــزول، وهــذا تأثيــر مــا حــل بــه مــن 

المشــاق والموجعــات في هــذا الســبيل«
ــل:  ــوف اللي ــم في ج ــلف العل ــا الس ــب علمائن ــن طل ــح م ملام
يقــول الإمــام الشــافعي -رحمــه الله- زرت أســتاذي الإمــام 
ــا  ــة بكماله ــت الليل ــرة، فمضي ــة م ــه الله- للخدم ــك -رحم مال

طريق مسهل إلى الجنة
للطالب: عبد البصير شهيدي
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عنــد الأســتاذ، وأثنــاء دراســته كنــت مطــلا الــرأس إلــى الأســتاذ. 
وجدتــه طيلــة الليلــة يطالــع أولا، ثــم يهجــع قليــلا، ثــم يواصــل 

ــح. ــلاة الصب ــوء لص ــدد الوض ــة دون أن يج المطالع
لقــد قرأنــا في كتــاب تعليــم المتعلــم أنــه مــن يريــد الوصــول 
ــل  ــه، وأن يتحم ــل بتمام ــهر اللي ــه أن يس ــود علي ــى المقص إل
المكروبــات والممــلات طائعــا ومــع طيــب النفــس. كمــا يقــال: 
بقــدر الكــد تكتســب المعالي…ومــن طلــب العلــى ســهر الليالي 

تروم العز ثم تنام ليلا…يغوص البحر من طلب اللآلي
علو الكعب بالهمم العوالي…وعز المرء في سهر الليالي

ومن رام العلى من غير كد…أضاع العمر في طلب المحال   
فجديــر بنــا أن نذكــر ههنــا نكتــة رئيســية وهــي ابتعــاد  طلبة 
العلــم مــن لقــاء النــاس لئــلا يتخلــف طالــب العلــم عــن مواكبــة 
هــذا الجيــش مــن جيــوش الإســلام، ولا يتوانــى أبــدا في هــذا 

. لمنطلق ا
المحــدث المشــهور العلامــة الحميــدي: إنــه مــن كبــار العلمــاء 
كان يســجل الأحاديــث صبــاح مســاء وعلى العكــس، وكان أمامه 
طســت مملــو مــن المــاء وقــت الحــرارة يجلــس فيــه ويســتعمله 
ــنة والنــوم، ويعجبــه الشــعر كثيــرا، ومنهــا  حينمــا اعترتــه السِّ

مــا نذكــره ممــا يرتبــط بموضونــا. يقــول:
لقاء الناس ليس يفيد شيئًا…سوى الهذيان من قيل وقال

فأقلل من لقاء الناس إلا…لأخذ العلم أو إصلاح حال

نهمة العلم:
عــن أبــي ســعيد الخــدري -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »لــن يشــبع المومــن مــن خيــر 
ــذي ســبق  ــث ال ــة« الحدي ــى يكــون منتهــاه الجن يســمعه حت
ــبعه  ــع ش ــن لا يرتف ــة أن الموم ــة تام ــا بوضاح ــح لن ــا يوض آنف

ــة. ــه العلمي ونهمت
العلــم هــو الرأســمال الــذي يديــم المســلم متابعتــه لتحصيلــه 

كيفمــا كان وأينمــا كان.
نعــم طيلــة التاريــخ الإســلامي نطلــع على كثيــر مــن العلمــاء 
ــا  ــماء، وحق ــق الس ــوا على أف ــق ولمع ــا الطري ــاروا لن ــن أن الذي
إنهــم لــم يفتحــوا البــاب على المــلالات، وأهــواء النفــس، ولــم 
ــكاره، وإن  ــوف بالم ــق المحف ــذا الطري ــاد في ه ــوا الاجته يملّ
ــب  ــن طل ــدوا ع ــم يقع ــس إذن فل ــكأ التدري ــوا على مت جلس
العلــم حتــى قــدر ارتــداد الطــرف. وأمــا آخــرا: المقصــد الرئيســي 

مــن مقاصــد العلــم:
ــرة.  ــل الأخي ــذه الجم ــرأوا ه ــل أن يق ــكل على الأق ــن ال ــو م أرج
ــا  ــت به ــاد« والتحق ــة »خيرآب ــة في جامع ــت بالدراس ــا قم لم
الطلبــة  قلــوب  تغــرس في  التــي  الفكــرة  واطلعــت على 
في  للقــوت  خصّــص  إذا  العالــم  بــأن  علمــت  وأذهانهــم 
الصيــف والكســوة في الشــتاء، وانحصــر في متطلبــات الأســرة 
وليــس لديــه أي فكــر واقتــراح لإنجــاء مجتمعــه مــن الضــلالات 
المحيطــة بــه فهــو كمســك محبــوس في آنيــة مقفــل عليــه 

بحيــث لا يشــم رائحتــه أحــد، بــل هــو كمطيــة تحمــل الكتــب 
ــم يعــدّ في جميــع مجتمعــات  فقــط. فهــذا العمــل مــن العال
ــا  الإســلامية الابتعــاد عــن أهــداف الإســلامية الســامية. عندم
يكــون الحديــث عــن الروحيــة التبليغيــة أمــام الطلبــة وجــدت 
بعضهــم ينكــرون هــذه الروحيــة برأســها وتمامهــا، بــل يبــدون 
رغبتهــم عنهــا والانــزواء منهــا، ويقولــون أنــه ليــس فينــا قليــل 
مــن الرغبــة إليهــا، ولكــن هــذا البعــض لــم يدركــوا البحــث حــق 
الإدراك… ولكنــي مــع أنــي طالــب ضعيــف علمــا وعمــلا أقــول: 
ــه  ــت لا تعرف ــر وأن ــكل أخ ــك بش ــت في ــة تجل ــذه الروحي إن ه

ــب! أخــي الطال
أمثــل لــك هــذه الروحيــة بلبــاس لتلبســها وتلقيهــا على 
أعمالــك وبرامجــك. مثــلا أنــت تحــب القــراءة كثيــرا فهــذا 
الحــب لا يناقــض هــذه الروحيــة، بــل بينهمــا علاقــة ورابطــة 
متينــة لتكــون مطالعتــك موجهــا إلــى جهــة يحقــق الفائــدة 
ــف  ــر كي ــرة أن تتفك ــلات الأخي ــذه الجم ــي به ــية وأعن الرئيس
تكــون مطالعتــي أنفــع للإســلام، وأوضــح لــك أكثــر وهــذا 
ــو  ــل ه ــل، ب ــذا الأص ــا له ــس فرع ــة لي ــذه الروحي ــي أن ه يعن

ــر. ــل آخ ــب أص ــل بجن ــها أص براس
ــياء  ــادرت بالأش ــم وب ــكلام عليك ــت ال ــي أطل ــن أن ــذرة أظ مع
التــي ظاهرهــا تخبــر عــن الفروعيــة، ولكنهــا أصــل في عملنــا 
ومهنتنــا هــذه، فجديــر بطالــب العلــم أن يفكــر بــأن مطالعتــي 
ــون  ــف تك ــة كي ــتي الرياض ــى ممارس ــي وحت ــي ودعوت وكتابت

أنفــع للإســلام.
يزيــن بحثنــا ذكــر الهــدف في هــذا المقــام ولا أتذكــر تحديــدا 
ــي  ــدران غرفت ــا بج ــه ملصق ــد رأيت ــن تحدي ــل م ــع وأكم أجم
ــم. ونحــن نــرى في  وهــو: رفــع رايــة الإســلام على أنحــاء العال
ــم  ــا، وحملاته ــط علين ــوا الضغ ــا مارس ــام أن أعداءن ــذه الأي ه
حمــلات وغــارات متتاليــة، بــل تكــون هجميــة، وهــا نحــن 
ــد  ــا أن نرتص ــاع، وعلين ــف الدف ــا موق ــا اخترن ــلمون أيض المس
ــر  ــم المخب ــم في تاريخه ــث نطعنه ــوم، حي ــف الهج في موق
بأعمالهــم الشــنيعة ونهجــم عليهــم بالصواريــخ التــي عــوض 
دخانهــا جوهــر لهــا ودعواتنــا المســتمرة، ونشــمر عــن ســاعد 
الجــد في إقامــة دولــة الإســلام في البيــوت، وهــي دولــة 
الصــلاة والتعلــق بــرب الناصــر المظهــر دينــه.  وأمــا أخــي 
القــارئ! عندمــا اســتيقظت ومشــيت وســعيت وقمــت وجلســت 
ــك فكــرة  وتغديــت وتعشــيت وأنــت تحمــل في قلبــك وذاكرت
للإســلام والله فســتجد الحيــاة ألــذ وأجمــل وأطيــب مــن قبــل، 

ــلام. ــود الإس ــن جن ــدا م ــودك جن ــع جه فكــن م
أســأل الله العظيــم رب العــرش العظيــم أن يوفقنــا لمــا يحــب 

ويرضــى.
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أسلوب النجاح في المطالعة
للطالب: عرفان طاهرنيا

ــــــــــــــــــــــ
ــكلام:  ــذا ال ــي به ــا، فنكتف ــى علين ــه لا تخف ــه المطالع أهمي

ــد. ــروح في الجس ــم كال ــاة العال ــة في حي المطالع
ــول  ــة ح ــا أردت المطالع ــك حينم ــري في ذهن ــوال يج أول س

ــاب: ــار الكت اختي
١- لــو تريــد أن تطالــع حــول فــن فابــدأ مــن أهونهــا ثــم 
ــة  ــك المواصل ــر ل ــي تتيس ــب ك ــر بالترتي ــم الأعس ــط ث المتوس

حتــى تحصــل على تخصــص في هــذا الفــن.
٢- طالــع كتبــا مــن أكابرنــا المعتمديــن، كالإمــام الغزالــي وعبــد 
القــادر الجيلانــي، ومولانــا أشــرفعلي التهانــوي والإمــام النــدوي 

-رحمهــم الله- و…
ــة خاصــة ٤-  ــث والســيرة لهــا أهمي ــب التفســير والحدي ٣- كت

ــدك. ــخ يفي ــا في التاري ســيرة زعماءن
للمطالعــة حــول موضوعــات  أن تخصــص وقتــا  ٥- عليــك 
هامــة عصريــة يجــب عليــك بصفتــك عالمــا أن تتعــرف عليهــا. 
ــات  ــم الغاي ــن له ــن والذي ــن المفكري ــرّف على المؤلفي ٦- تع
الذهبيــة واعــرف أهــل الله وتابــع آثارهــم حتــى تســتفيد 

ــع.  وتتمت
٧- للتخصص في فن أو صناعة اجعل له نصف وقتك.

٨- المطالعــة على الســواء تســبب الكســلان، والتعــب، والملــل؛ 
ــا  ــا مشــكلا فاقــرأ إلــى جانبــه كتاب ــذا إذا أردت أن تقــرأ كتاب فل
آخــر أو كتابيــن مخافــة الســآمة. واســع أن تلقّــن على نفســك 

ســهولة الكتــاب.
٩- اجتهــد على مذاكــرة ملخــص مــا قرأتــه كل خمــس دقائــق 

أو عشــر دقائــق.
ــا  ــيما م ــلات، لاس ــب والمج ــن الكت ــرى م ــا ت ــرأ كل م  ١۰- لا تق
ــك  ــك وإيمان ــظ عقيدت ــى تحف ــي حت ــو الافتراض ــراه في الج ت

ــك. ــارة قلب وطه

١١- تفيدنا المطالعة الاجتماعية للموضوعات الهامة. 
١٢- عليــك أن تحصــل على المهــارات اللازمــة لتكــون مطالعتــك 

ــدة نافعة. مفي
ــك  ــهّل على نفس ــة، وس ــوع ورغب ــن ط ــة ع ــدأ المطالع ١٣- اب

ــة.  ــا على المطالع لتعويده
١٤- الأهم هو أسلوب المطالعة لا كثرتها.

ــة. ١٦-  ــن الأطعم ــهي م ــب الش ــا تح ــة كم ــبّ المطالع ١٥- أح
ــده.  ــة وبع ــن المطالع ــم حي ــر مه التفك

ــل النظــر  ــى الفهــرس وأجِ ــاب انظــر إل ــل مطالعــة الكت ١٧- قب
ــه.  ــه وأبواب ــه وفصول في عناوين
١٨- اكتب ملخّص ما قرأته بنفسك.

١٩- اختبــر نفســك بعــد قــراءة كل الفقــرة مــاذا فهمــت منهــا 
حتــى تكثــر حصيلتــك مــن المطالعــة يومــا بعــد يومــا، لأنــك 

بهــذه الطريقــة تــدرّب ذهنــك على تســجيل مــا تقــرأ. 
كيف نستفيد أكثر من المطالعة؟ 

ــة  ــاب ثاني ــع الكت ــر أن تطال ــى لا تجب ــص حت ــص: لخّ ١- التلخي
فتقــرأ المختصــر، وهــذا يفيــدك في تأليــف الكتــاب، ويمكنــك 
هــذه  إليهــم  تقــدّم  بــأن  والآخريــن  أصدقــاءك  تفيــد  أن  
المختصــرات، ولا حاجــة أن تكتــب عيــن الكتــاب،  والأحســن أن 
تفهــم الكتــاب ثــم تكتــب مــا بقــي في ذهنــك، فهــذا أحســن 

ــك. ــت في ذهن ــبب التثبي ويس
٢- ضع علامة تحت المطالب المهمة أو بجانبها.

ــاب  ــن الكت ــات م ــراءة صفح ــد ق ــف بع ــك، توق ــر نفس ٣- اختب
ــدة. ــب المفي ــر المطال ــع أن تذك واس

ــة تذاكــر معهــم  ــك: كــوّن فئ ــه بيــن أصدقائ ٤- ذاكــر مــا قرأت
ــوم  ــة الي ــه طيل ــا قرأت ــك م ــت في ذهن ــى يثب ــه حت ــا قرأت م

ــة. ــرة في الفئ بالمذاك
٥- اســتفد مــن الصفحــات الورقيــة إلا أن لا يوجــد الكتــاب 
ــن  ــف العي ــبب ضع ــوب تس ــوال والحاس ــك؛ لأن الج في متناول
والذاكــرة ودوام مــا تطالــع بهــا قليــل بالنســبة إلــى الصفحــات 

ــة. الورقي
ــة   ــلاح الني ــات وإص ــداف والغاي ــر الأه ــى ذك ــتعانة إل ٦- بالاس

ــوق. ــة والش ــك الرغب ــد في نفس أوج
٧- إذا طالعــت نصــف الســاعة فاســترح خمــس دقائــق حتــى 
يعــود إليــك النشــاط والرغبــة ويــزول التعــب، وفي بعــض 
ــر الله  ــة تذك ــك بوقف ــك علي ــدة مطالعت ــت م ــان إذا طال الأحي

ــع. ــي أو تضطج ــا أو تصل فيه
٨- في كل أسبوع خمّن كم قرأت و كم تقدمت.

ــه  ــه بنفس ــق؛ لأن ــت المطل ــى الصم ــة إل ــة لاحاج ٩- للمطالع
ــر.  ــرود الفك ــبب ش يس

١۰- على المطالــع أن لا يكتفــي بالقــراءة مــرة، فــإذا قــرب آخــر 
الكتــاب فليبــدأ مــن أولــه ويقــرأ باختصــار حتــى يفهــم الكتــاب 

عميقــا 
كيف نمنع شرود الفكر؟

ــا  ــر م ــكات. ٣- ذاك ــض الن ــجّل بع ــراءة. ٢-س ــرع في الق ١- أس
ــاب ــن الكت ــة م ــن المهم ــب العناوي ــه ٤- اكت قرأت
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رسالة إلى أمي
للطالب: عبد المجيد حبيبي 

ــــــــــــــــــــ

أمي الحنون!
الســلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه وبعــد: قــال نبينــا -صلــى 

الله عليــه وســلم-: »كلّكــم راع وكلّكــم مســئول عــن رعيتــه«.
ــرأي رســالتي هــذه وأســأل الله أن يكــون  ــا أمــي أن تق أرجــو ي
ــم أشــكرك  ــك، وأشــكر الله أولا ث لهــا وقــع في قلبــك ومعاملت
ــبل  ــن س ــا م ــه لن ــا وفرت ــد وم ــن الجه ــا م ــت لن ــا بذل على م

ــعادة.  ــة والس الراح
أمــي!  أرجــوأن تســمحي لــي بمصارحتــك بمــا يجــول في 
خاطــري ممــا كنــت أتمنــى أنــك قمــت بــه تجاهــي في أمــور 
أخــرى. أمــي لقــد غفلــت عــن شــيء مهــم بــل هــو أهــم 
ــاعات  ــن س ــط م ــاعة فق ــع س ــص رب ــو تخصي ــياء، ألا وه الأش

ــري. ــا في خاط ــك م ــول ل ــرين لأق ــع والعش ــوم الأرب الي
هــا أنــا ذا يــا أمــي أعــوض عنهــا بهــذه الرســالة التــي أرجــو أن 
يتســع لهــا صــدرك، وألا أخــرج فيهــا عــن طــور الأدب والاحتــرام.
ــي جــزءًا مــن  أمــي! ألا تريــن أنــه مــن الواجــب أن تخصصــي ل

وقتــك لتحدثينــي بمــا يســتوعب عــن عقلــي عمــا يجــب علــي 
تجــاه ربــي ودينــي… أقــول لــك بصراحــة: أنــا لســت راضيــة عــن 

نفســي لأننــي أفعــل أمــورا تخالــف دينــي وقرآنــي… أمــي!
لــم أعتــد الكــذب ولــم أفكــر فيــه، ولكنــك يــا أمــي تعلمينــي 
ــي  ــن ل ــلا تقولي ــت مث ــر! فأن ــذا التعبي ــي ه ــمحي ل ــاه، واس إي
ــة  ــك ذاهب ــرس: إن ــة ع ــارة أو حفل ــروج لزي ــن الخ ــا تريدي عندم
إلــي الطبيبــة، ثــم تعوديــن بــدون أدويــة، وأعلــم أنــك كذبــت 

ــق بــك. علــي لكــي لا أتعل
أمــي! أنــا علمــت مــن معلمــي أن مــن قــال: ســبحان الله 
ــت  ــي أن ــم تخبرين ــة ول ــة في الجن ــه نخل ــت ل ــده غرس وبحم

بذلــك! أتظنيــن أننــي صغيــرة لا أفهــم؟!
ــرام  ــدون شــعور منــك علمتنــي الطمــع، وعــدم احت ــي! وب أم
ــك  ــل ذل ــد حص ــك؟ لق ــل ذل ــف حص ــن كي ــة الله، أتعلّمي نعم
عندمــا كنــت أطلــب منــك نوعــا مــن الفاكهــة أو المشــروبات، 
فكنــت تحققيــن لــي مطلبــي كامــلا خوفــا مــن بكائــي، 
وكان الأجــدر بــك أن تدعينــي أبكــي لكــي أعتــاد على الإيثــار 
ــة الله،  ــرا لنعم ــك توقي ــه من ــا أطلب ــي م ــا وإخوت ــم أن وأتقاس

ــلات. ــع المهم ــا م ــن رميه ــا ع ــة له وصيان
أمــي! عنــد مــا آخــذ طبقــا أو تحفــة فتكســر بيــدي دون قصــد 
ــاذا لا  ــدي، لم ــر ي ــب وبكس ــي والغض ــاء عل ــي بالدع فتمطرينن
ــيّ الــذي قــد  تســألين لــي الصــلاح والهدايــة بــدل دعائــك عل
يصــادف اســتجابة مــن الله فأشــقى طيلةحياتــي، فتندميــن…
أمــي! عندمــا أعــود من المدرســة وأســخر مــن بعــض المعلمين 
أو الزمــلاء فتضحكــون منــي، لــم يــا أمــي لا تخبريننــي أنّ هــذا 
حــرام وأنــه غيبــة؟ أتحبيــن أن أنشــأ على ذلــك وأشــبّ وأشــيب 

عليه…؟
ــي  ــي توقظن ــي الت ــة ه ــد الخادم ــي بي ــاذا تتركينن ــي! لم أم
وهــي التــي تلبســني وهــي التــي تطعمنــي وهــي التــي 
تفســحني…حتى نســيتك وصــرت أقــول للخادمــة: »أمــي«

ــح أبكــي  ــدي الخادمات…بينهــن أصي ــن أي أمــي لا تتركينــي بي
ــى في  ــب حت ــر الرع ــا تثي ــة منه ــاجنات لدغ ــي كالس ــرن ل ص
الســبات…أو هــو الســم تجرعنيــه أدمــي لــي لهــات أيــن أمــي 
لا أراهــا؟ كــي تنادينــي يــا حياتي…كــي تناغينــي وتســقيني 
حنــان الأمهــات كــي تــرى أورام جســمي مــن عــذاب الخادمات…

أيــن أمي؟فلتجيبــوا إننــي رهــن حتــى الممــات أمــي!
تذكّــري قــول الله تعالــي: »يــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ 

ــاسُ وَالْحِجَــارَةُ«. التحريــم:٦. وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النَّ
كما أذكرك بأن الأرض الطيبة، لا تنبت إلا طيبا.

أمــي! معــذرة قــد أكــون قســوت عليــك، ولكنــك تســتطيعين 
ــلا  ــي لنكــون مث ــي وأخوات ــة إخوت ــي وتربي أن تتداركــي تربيت
يحتــذي في المجتمع المســلم، وقــدوة لأبنائنا في المســتقبل! 
فنحــن أمانــة في عنقــك تســألين عنــا بيــن يــدي الله تعالــي 

يــوم القيامــة.
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ــر  ــا غي ــل الدني ــى- أن جع ــبحانه وتعال ــة الله -س ــن حكم إن م
ــه  ــوال حيات ــة ط ــالات مختلف ــر بح ــد يم ــزال العب ــلا ي ــة، ف ثابت
حتــى ينتهــي الترحــال إلــى دار الســعادة الثابتــة المســتقرة 

الســرمدية، أو إلــى دار الشــقاوة الخالــدة.
إن الأصــل في هــذه الحيــاة الدنيــا »المتاعب والمشــاكل« والســرور 
ــا دار  ــولا أن الدني ــادر، والفــرح فيهــا أمــر طــارئ، ول فيهــا شِــيء ن
ابتــلاء لــم تكــن فيهــا الأمــراض والأكــدار والهمــوم والغمــوم، ولــم 

يضــق فيهــا العيــش على الأنبيــاء -عليهــم الســلام- والأخيــار.
إن الهمــوم والغمــوم والكربــات وماينتــج عنهــا مــن أحــزان وأكــدار 
تكــدر الخواطــر، وتعكــر المــزاج، وتظلِــم الدنيــا في عيــن صاحبهــا، 
ســواء كانــت هــذه المصيبــة فقــدان عزيــز، أو تراكــم ديــون 
وغلبتهــا، أو فقــد مــال، أو فــوات أمنيــة، أو غيرذلــك مــن مصائــب 
الدنيــا وكرباتهــا. إننــا اليــوم بســبب الأحــزان والأمــراض وغيرذلــك 
تضيــق صدورنــا وتتحــول الفرحــة فينــا إلــى حــزن، ويتحــول 
ــا  ــاط، ولكنن ــم الخي ــن س ــق م ــى أضي ــببها إل ــش بس ــب العي طي
ــو  ــه ه ــك كل ــه ذل ــه ب ــذي يواج ــن ال ــلاح الموم ــون! وإن س مؤمن
إيمانــه الصــادق بقضــاء الله وقــدره؛ فيعلــم المومــن أن مــا أصابــه 
ــزن  ــم تح ــه، فل ــن ليصيب ــم يك ــأه ل ــا أخط ــه وم ــن ليخطئ ــم يك ل
ــدًا  ــم يكــن أب ــت ل ــم تتأســف على فائ ــد أن يقــع؟ ول لشــيء لا ب
ليقــع؟ إن الــذي لا يؤمــن بقــدر الله إذا نزلــت بــه المصيبــة جــن 
جنونــه، وفقــدت شــعوره، وهجمــت الإضطرابــات النفســية عليــه 
حتــى ربمــا وصلــت  إلــى الانتحــار، تلــح عليــه أســئلة الاعتــراض 
على قــدر الله، ويلــح عليــه تأنيــب النفــس: لــو فعلــت كــذا لــكان 
ــم يحتمــل كــذا! إن هــذه الاعتراضــات على  ــو كان كــذا ل كــذا، ول

قــدر الله إنمــا هــي عــذاب عاجــل قبــل العــذاب الآجــل!
ــب  ــة! فالمصائ ــرج آت لا محال ــى أن الف ــم المبتل ــد أن يعل ــلا ب ف
بــرب  واليقيــن  الصبــر  مــن  بــد  لا  معــدودات!  أيــام  والبلايــا 
ــل:  ــي، وقي ــن يقين ــرب العالمي ــي ب ــل: يقين ــد قي ــن؛ فق العالمي
ــرج.  ــح الف ــده مفاتي ــذي بي ــن ال ــرج م ــار الف ــادة انتظ ــل العب أفض
كمــا أنشــد الإمــام الشــافعي: ياصاحــب الهــم إن الهــم منفــرج…لا 

تجزعــن إن الفــارج الله
إذا بليت فثق بالله وارض به…إن الذي يكشف البلوي هو الله

وأكمــل النــاس إيمانــا  أشــدهم بــلاء. قــال رســول الله -صلــى الله 
ــم  ــم الصالحــون، ث ــاء، ث ــلاء الأنبي ــاس ب ــه وســلم-: »أشــد الن علي
الأمثــل فالأمثــل، يبتلــى الرجــل على حســب دينــه، فــإن كان في 
ــي  ــة ابتل ــه رق ــلاوه، وإن كان في دين ــه ب ــتد ب ــا، اش ــه صلب دين
ــد حتــى يمشــي على  ــلاء بالعب ــرح الب ــه، فمــا يب على قــدر دين

الأرض ومــا عليــه خطيئة«.)أخرجــه الإمــام أحمــد وغيــره( آدم 
أخــرج مــن الدنيــا وقتــل هابيــلَ قابيــل، وبكــى نــوح ثلاثمئــة عام، 
ــذ  ــا، وأخ ــين عام ــنة إلا خمس ــف س ــه أل ــود قوم ــر على جح وصب
الطوفــان ابنــه، ولــم تؤمــن زوجتــه، ثــم ألقــي في النــار إبراهيــم، 
ــر  ــم يأم ــر ذي زرع، ث ــه في واد غي ــه وامرأت ــر الله- ابن ــرك -بأم وت
ــد  ــره، ومحم ــب بص ــى ذه ــوب حت ــى يعق ــه، وبك ــح ابن الله بذب
-صلــوات الله وســلامه عليــه- مطــارد في الغــار، هذا حــال الأنبياء 
-عليهــم الســلام- وهــم أشــد النــاس حبــا وثقــة بــالله، ومــع ذلك 

ــوا لربهــم حامديــن، شــاكرين، وعلى مــا أصابهــم صابريــن! كان
ــا  ــلاء كم ــس الب ــوس بم ــا ممس ــاة الدني ــذه الحي ــد في ه فالعب
ــول  ــد:٤( ويق ــانَ فِي كَبَدٍ«)البل ــا الْإِنسَ ــدْ خَلَقْنَ ــى: »لَقَ ــال تعال ق
ــت  ــة تم ــأي نعم ــدة:٣( ف ــمْ نِعْمَتِي«)المائ ــتُ عَلَيْكُ الله: »وَأَتْمَمْ
على الرســول؟! القصــور؟! الذهــب؟! الفضــة؟! لــم يملــك مــن ذلــك 
ــن  ــقفها م ــة س ــام في غرق ــر، وين ــام على الحصي ــيئا. كان ين ش
جريــد النخــل، وكان يربــط الحجــر على بطنــه مــن شــدة الجــوع، 

ــا؟! ــذة الدين ــن ل ــك لا أذكرهــا، فأي وغيرذل
فالعبــد في هــذه الحيــاة الدنيــا ممســوس بمــس البــلاء إذ 
ــري  ــاده لا يج ــم بعب ــن؛ إن الله أرح ــلاء والفت ــا الب ــة الدني حقيق
ــل  ــول أفض ــا يق ــة، كم ــه منفع ــه إلا وفي ــيئا يكرهون ــم ش عليه
ؤْمِــنِ، إِنَّ أَمْــرَهُ كُلَّــهُ خَيْــرٌ، وَلَيْــسَ ذَاكَ لأَحَــدٍ  البشــر: »عَجَبًــا لأَمْــرِ الْمُ
ــهُ  ــهُ، وَإِنْ أَصَابَتْ ــرًا لَ ــكَانَ خَيْ ــكَرَ فَ ــرَّاءُ شَ ــهُ سَ ؛ إِنْ أَصَابَتْ ــنِ إِلاَّ لِلْمُؤْمِ

ــه(. ــلم في صحيح ــهُ«)رواه مس ــرًا لَ ــكَانَ خَيْ ــرَ فَ ــرَّاءُ صَبَ ضَ
مــن الحقائــق التــي يتفــق البشــر عليهــا أن هــذه الدنيــا مظنّــة 
أكــدار، تتنــوع فيهــا المصائــب وتتقلــب الأحــوال على ألــوان، 

ــد. ــه أح ــك عن ــع لا ينف ــذا الواق وه
لا يخفــى على أحــد أن الهمــوم والغمــوم دقائقهــا ســاعات، 
ــت  ــت وجال ــا رؤوس، وصال ــابت منه ــوام، وش ــهور وأع ــا ش ولياليه
ــة  ــة بالغ ــوم حكم ــوم والغم ــذه الهم ــن له ــوس، ولك ــا النف فيه

ــا: منه
آيــة مــن حــب الله؛ لأن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: إِنَّ 
عِظَــمَ الْجَــزَاءِ مَــعَ عِظَــمِ الْبَــلَاءِ، وَإِنَّ الَله إِذَا أَحَــبَّ قَوْمًــا ابْتَلَاهُــمْ، 
ــخَطُ«. )رواه  فَمَــنْ رَضِــيَ فَلَــهُ الرِّضَــا، وَمَــنْ سَــخِطَ فَلَــهُ السَّ

الترمــذي وقــال حديــث حســن(
ــرة،  ــات في الأخ ــع الدرج ــيئات، ورف ــو الس ــوب، ومح ــر الذن تكفي
وقــوة الأيمــان بقضــاء الله وقــدره، واليقيــن بأنــه لا يضــر ولا ينفــع 

إلا الله.

عجبًا لأمر المومن!
 للطالب: علي صفايي
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